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كلمة الناشر


والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين 
الطاهريــن، صلوات الله وســامه عليهــم أجمعيــن، واللعن 
الدائم والمؤبد علــى أعدائهم أجمعين مــن الآن وكل آن إلى 

قيام يوم الدين.. وبعد:
فإنه من نعــم الله الكبــرى وجــود كتاب نهــج البلاغة الــذي جمع 
فيه الشــريف الرضي قــدس الله نفســه الزكية قــدرا من كلمــات مولى 
المتقين أميــر المؤمنين علي بن أبــي طالب، وبالرغــم من أنه لم 
يكن الكتاب الأسبق في جمع الكلمات الشريفة له إلا أنه قاد إلى 
حراك تدويني لإرث نفس النبي بل والتأمــل في كلماته من خلال 

حركة الشروح..
ثم تطور الأمــر ليقود لدراســات تخصيصية اهتمت بالمشــتركات 
في نهج البلاغة، ومن بينها مفردة »المرأة« وموقعها في كلمات مولى 
المتقيــن، خصوصا وأنــه التبس على البعض بســبب عــدم إدراكه 
إلى مرادته في ســياق بعــض العبــارات أو التعابير التــي يفهم من 
ظاهرهــا خلاف واقعهــا، وتحتــاج إلــى القرائــن والضمائم المســاعدة 
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كلمة الناشر

لماذا لم يتطور الفقه كثيرًا؟. لماذا أغلق البعض باب الإجتهاد؟. وحتى الذين 
لم يقفلوه نظريًا، لماذا تراهم لم يتوغّلوا فيه بعيدًا؟)1).

هذه التساؤلات أثارها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد 
موسوعته  من  الثاني  المجلد  في  1411هـ،  العام  في  ظله(  )دام  المدرسي  تقي 
الفقهية  الأعمال  يقرأ  ومن  ومقاصده(.  مناهجه  الإسلامي  )التشريع  العلمية: 
والعلمية والفكرية لسماحته، يلاحظ بوضوح أن من أبرز الهموم التي كانت -ولا 
تزال- تشغل بال المرجع المدرسي هو: تشخيص ونقد أسباب التخلف في الأمة 

بشكل عام، وتسليط الضوء على عوامل التقدم.

حيث يرى سماحته أنّ تسريع عجلة التغيير والتقدم في الأمة ترتبط -بشكل جذري- 
بحركة التطوير في الحوزات العلمية التي يُفترض فيها قيادة مسيرة الأمة إلى الأمام معنويًا. 

وبعودة الجامعات إلى أحضان الدين، والتي يُراد لها أن تدير حياة الأمة ماديًا.

)المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه( كتب سماحته: »حين  ففي مقدمة كتاب 
تفقد الأمة شخصيّتها، فليس بينها وبين نهايتها إلاخطوة واحدة.. ويضيف: إنّ شخصيّة 

)1) التشريع الإسلامي.. مناهجه ومقاصده، ج2، ص34.
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لذلك، بالرغم من أعتقادنا بأن الإمام علــي هو أمير البيان والبنان 
وإن في عطاءه الكلامي ما به التمام إلا أن اختلاط اللغات واستحداث 

معاني لبعض الكلمات يجعل من القارئ يفهم الكلام فهما مغايرا..
وبالتالي عند القــراءة العلمية والدقيقة لكلمــات المولى في النهج 
ســيجد إن أي تعبيــر اســتخدمه الإمــام حــول المــرأة لا ينقــص 
مــن قيمتهــا ولا مكانتهــا كمــا لا يقدح فــي مقاصــد الإمام، بــل على 
العكس مــن ذلك لابد مــن أخذ تلــك الكلمــات كمســار منهجي في 
تصحيــح وضــع المــرأة وبيــان قــراءة الإســلام العظيمــة لهــذا الكائــن 

البشري المقدس..
لذا يأتــي جهد فضيلة الشــيخ أيــوب الجعفــري حفظــه الله الذي 
شرف »دارة النهج« و »برنامج هال فاطمية أستراليا« بنشر كتابه هذا في 

سياق أمرين:
الأول: تســليط الضــوء علــى موضــوع مــن الموضوعــات المهمة  °

في كتاب نهــج البلاغة، وهو موضوع المرأة، مــن خلال قراءة دقيقة 
لكلمات النهج..

الآخر: المســاعدة على فهم مرادات أمير المؤمنيــن علي بن أبي  °
طالب فيما تحدث به عن المرأة..

ومن خلال الجانبين ســيتضح لكل منصف: عناية الرســالة الإلهية 
بالمــرأة وقضاياها، وســيكون به الجــواب علــى الطعون الكثيــرة التي 
انطلقت من قــراءات ناقصةوغير منصفــة بل فيها تحامل على الشــرع 
الأقدس وأنه ذكوري، بينمــا بهذا القدر القليل جــدا من كلمات لأحد 

المعصومين يتضح العكس من ذلك..
وإذ نشكر المؤلف على جهده وتفضله علينا بالنشر، نسأل الله أن 
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يكون هذا العمل إســهامة في تصحيح القراءات حول الدين من خلال 
مفــردة المــرأة، وأن يكون هــذا العمــل بعاثا علــى الاهتمــام بكلمات 

.. المعصومين
والله ولي التوفيق والسداد..

الناشر
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مقدمة الكتاب 

الحمد لله الأول بــا أول والآخر با آخر 
والصاة على نبيه وآله.

كتابــه  محكــم  فــي  العظيــم  الله  قــال 
الكريم:}ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ 

ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ{))).
وقال عــز من قائــل:}ٱ ٻ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{))).
من المعلــوم لكل أحــد أن المرأة عِــدل الرجل في أصــل الوجود 
وفي الإنسانية، وأن تفاوتهما في بعض الأوصاف الجسمانية والروحية 
لا يوجب اختلافاً في الرتبة ودرجة الوجود والكمال والإنسانية؛ فالكل 
من آدم وآدم من تراب، وقد صرّح القرآن الكريم والسنة الشريفة بأن 

)1) سورة الحجرات:13
))) سورة النساء:1
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كلمة الناشر

لماذا لم يتطور الفقه كثيرًا؟. لماذا أغلق البعض باب الإجتهاد؟. وحتى الذين 
لم يقفلوه نظريًا، لماذا تراهم لم يتوغّلوا فيه بعيدًا؟)1).

هذه التساؤلات أثارها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد 
موسوعته  من  الثاني  المجلد  في  1411هـ،  العام  في  ظله(  )دام  المدرسي  تقي 
الفقهية  الأعمال  يقرأ  ومن  ومقاصده(.  مناهجه  الإسلامي  )التشريع  العلمية: 
والعلمية والفكرية لسماحته، يلاحظ بوضوح أن من أبرز الهموم التي كانت -ولا 
تزال- تشغل بال المرجع المدرسي هو: تشخيص ونقد أسباب التخلف في الأمة 

بشكل عام، وتسليط الضوء على عوامل التقدم.

حيث يرى سماحته أنّ تسريع عجلة التغيير والتقدم في الأمة ترتبط -بشكل جذري- 
بحركة التطوير في الحوزات العلمية التي يُفترض فيها قيادة مسيرة الأمة إلى الأمام معنويًا. 

وبعودة الجامعات إلى أحضان الدين، والتي يُراد لها أن تدير حياة الأمة ماديًا.

)المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه( كتب سماحته: »حين  ففي مقدمة كتاب 
تفقد الأمة شخصيّتها، فليس بينها وبين نهايتها إلاخطوة واحدة.. ويضيف: إنّ شخصيّة 

)1) التشريع الإسلامي.. مناهجه ومقاصده، ج2، ص34.
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الرجل والمرأة مــن نفس واحدة ممّا يــدل علــى أن حقيقتهما واحدة، 
وليســا نوعين وحقيقتين مختلفتين؛ فقد خاطب الجميع رجالًا ونساءً 

بقوله:}ٱ ٻ{، ثم فصّل وقسّمهم إلى الذكر والأنثى }ڃ ڃ 
ڃ چ چ{، }ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ{، فكل منهما إنســان وإن كان 
بينهما بعــض الاختلاف في الجســم والروحيات والأوصاف النفســانية 
إلا أن ذٰلك لا يوجب شــرفاً وفضلًا لأحدهما علــى الآخر لا في أصل 

الوجود والإنسانية، ولا في القيم المعنوية.
أمــا فــي الإنســانية فالعقــل والنقــل متطابقــان علــى أن الاختلاف 
الجســماني، وفــي بعــض الأوصــاف الروحيــة لا يخــرج أحدهما عن 
أصل الإنســانية، كمــا لا يوجــب أن يكــون أحدهما في مرتبــة ودرجة 
من الإنســانية أعلــى مــن الآخر، أمــا نقــلًا فواضح بعــد وجــود أمثال 
الآيتين الســابقتين، وأما عقلًا فمن المعلوم أن حقيقة الإنســان كسائر 
الموجودات بفصله الأخير المميّز له عن بقية الموجودات؛ أي بروحه 
الإنســانية الناطقة المدركــة للكليات، لا بجســمه وإلا لخرج الإنســان 
عن حقيقته وإنســانيته أو عن كونه ذاك الإنسان الأول على أقل تقدير 
بتغير جســمه وتبدل خلايــاه إلى خلايا جديــدة لم تكــن موجودة من 
قبــل، بينما نجــد جميعــاً بالوجدان أننــا لم نخــرج عن الإنســانية ولم 
نصبح إنســاناً آخر غير الذي كان يعيش قبل أربعيــن عاماً مثلًا بتغير 
أجســامنا وتبدل خلايانــا التي قد أثبــت العلم بأنها في تغير مســتمر، 
فهذا مــا نجده بالوجــدان؛ ولهــذا نتذكر كثيراً مــن ذكرياتنــا، وأعمالنا 
التي كنا نقوم بهــا في ســنيّ طفولتنا وشــبابنا، ولا ننكر مــا صدر منا 
مــن عمــل قبيــح أو حســن و.. وكفــى بذلك دليــلًا علــى أن إنســانية 
الإنسان ليست بجســمه المتغير بل بتلك الحقيقة الثابتة التي لا تتغير 
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بتغير الجســم والأوصاف فيــه، لا تتغير فــي أصل الــذات وإن تغيرت 
فــي الأوصاف والكمــالات المكتســبة بالعلــم والعمــل، وبتقوية عقلي 

النظر والعمل.
هذا من حيــث أصــل الإنســانية، وأما مــن حيــث القيــم المعنوية 
فالأمــر كذلــك؛ أي أن الاختــلاف الجســماني لا يوجب شــرفاً لأحد، 
كما لا يســتلزم خســةً ودناءةً لأحد؛ فــإن الديــن الإلهــي المبتني على 
الفطــرة التوحيدية قد بيّــن لنا ملاك الشــرف والفضيلة وميزان الخســة 
والدناءة؛ فجعــل المعيار في شــرف الإنســان وكرامتــه إيمانــه وتقواه، 
والميزان في خسته ودناءته كفره وطغيانه وخروجه عن سلك العبودية 
لله تعالــى، فنفــس تلك الآيــات التي تتحدث عن منشــأ النــاس وأنهم 
جميعهــم -ذكرهــم وأنثاهم- قــد خلقوا من نفــس واحــدة، تقول أن 
شرف الإنســان وكرامته بتقواه، وكلما ازدادت ازداد شرفاً وكرامة لدى 
الله  }ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ{، وتقــرر آيــات أخــرى أن الفلاح 
لا يكــون إلا بالإيمــان القريــن بالعمــل الصالح بــلا مدخليــة للذكورة 

والأنوثــة فيــه }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  ٺ..{)))،  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٹ ٹ{))).
وفي قبــال ذٰلــك مــن لا يؤمن بــالله واليــوم الآخــر، ولا يســتخدم 
ولا يُعمل عقله -الــذي أعطاه الله تعالى للتعقّــل والوصول إلى الحق 
والتعبّــد بــه، ومــن ثــم الوصــول إلــى العبوديــة لله تعالــى - وإن كان 

)1) سورة المؤمنون: الآية1 وما بعدها.
))) سورة الحديد:)1.
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بظاهــره إنســاناً إلا أن القــرآن الكريم قد أخرجــه عن حيّز الإنســانية؛ 
إذ أن إنســانية الإنســان بحياتــه المعنويــة والقيــم الدينية }ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې{)))، نعــم هٰذا الإنســان 
بظاهره ليس إنســاناً بحســب الواقع وفي منطــق القــرآن الكريم الذي 
هو منطــق إله الكــون الذي لا يقــول إلا الحــق والواقع حيــث قال عز 

من قائــل: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ 
ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  تعالــى:}ئو  وقــال  ڄ{)))،  ڦ  ڦ  ڦ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ 
ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ{)))، فــالله  قد أعطى الإنســان القلب 
والعقــل والســمع والبصر كــي يُعملها ويســتخدمها لتحصيــل الكمال 
الــذي خلقه لأجله، وشــرّع الشــرائع، وأرســل الرســل، وأنــزل الكتب 
تمهيداً لطريقــه إلى ذٰلــك الكمال؛ فإذا لم يســتخدمها الإنســان لأجل 

ذٰلــك كان في درجة فاقــد هٰــذه الوســائل الادراكية وهــو الحيوان }پ 
ڀ ڀ ڀ{ بل الحيــوان أهدى منه ســبيلًا }ٺ ٺ ٺ{؛ حيث أن 
الحيوان فاقــد للعقل والقلــب بمعناهمــا الموجود في الإنســان؛ فعدم 
اســتخدامهما من قبلــه يكون من بــاب الســالبة بانتفــاء الموضوع؛ أي 
أنه لا عقل ولا قلب له كي يســتخدمه، ومن المعلوم أن هٰذا الحيوان 
أشــرف ممّن أكرمه الله تعالــى بالعقل والقلــب، ولكنه أبــى قبول هٰذه 

الكرامة بعدم استخدامهما لتحصيل كماله باتباع رسل الله وأنبيائه.

)1) سورة الأنفال:4).
))) سورة الأعراف:179.

)3) سورة الفرقان:44-43.
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فتحصل إلى هنا أن الاختلاف الجســماني لا يوجب شرفاً وكرامةً 
أو خســة ودنــاءة لأحد؛ فالشــرف والكرامــة والقيمــة الإنســانية بالروح 
لا بالجســم بينما الاختلاف بيــن الرجل والمرأة في الجســم لا الروح، 
نعم هنــاك تفاوت في بعــض الأوصاف والحــالات الروحانيــة، كما أن 
هنــاك اختلافــاً وتفاوتاً في بعــض الخصــال الكماليــة؛ فمــن الخصال 
الكمالية للرجال مــا لا يعد كمالًا للمــرأة وكذا العكس- كما ســيأتي 
ذٰلــك فــي قــادم الأبحــاث إن شــاء الله تعالــى -ولكن شــيئاً مــن ذٰلك 
لا يوجب نقصاً حقيقيــاً لأحدهما بل إن هٰذا الاختــلاف والتفاوت في 
تلك الأبعــاد يجعل مــن كل منهما مكمّــلًا للآخر في رفــع الحاجات 
والاجتماعيــة،  الفرديــة،  المعيشــية  والماديــة  والتربويــة،  المعنويــة، 
ولولا هٰذا الاختلاف لكانت الحياة المعنوية والمادية ذات مشاكل غير 
قابلة للحل؛ ولأجل ذٰلــك يمكن القول بأن هٰذا الاختلاف الجســماني 
والتفاوت فــي بعــض الحــالات الروحية ليــس موافقــاً للعــدل الإلهي 
فــي التكوين ومتناســباً معه فحســب بــل هو عيــن العدل؛ فــإن العدل 
هو وضع كل شــيء في محله وفقــاً للحكمة والمصلحــة، وهما -أي 
الحكمــة والمصلحــة- يقتضيــان أن يكــون لــكل موجــود يخلقــه الله 
تعالى هدف، وأن يُجعل له أسباب ووسائل الوصول إلى ذٰلك الهدف 
تكويناً وتشريعاً، ولولا هٰذا الاختلاف الجسماني، وفي بعض الحالات 
الروحية لكانت الحياة الإنســانية -بل كل الموجودات الحية في عالم 
الطبيعة- ناقصةً وغيــر قادرةٍ على الوصــول إلى كمالهــا المطلوب ما 
دامت محكومة بقوانين عالم الطبيعة.. فجعل إنسانٍ رجلًا وآخر امرأةً 
عين العدل المبتني علــى الحكمة والمصلحــة. والنتيجة أن الاختلاف 
الجســماني، وفي بعض الحالات الروحية عين العــدل، فالاختلاف في 
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غلبة البعد التعقلي على العاطفي في أحدهمــا، وغلبة البعد العاطفي 
على التعقلي في الآخر لأجل مدخليته -أي هٰذا الاختلاف- في رفع 
الحاجات وفي الوصــول إلى الكمال والســعادة فــي الدارين لا يوجب 
نقصاً وعيبــاً لأحدهما في إنســانيته، كمــا لا يحطّ من قيمته وشــرافته 
وكرامته المعنوية، فلا إنسانية الإنســان ترتقي أو تنحط باختلاف هٰذه 
الحالات، ولا قيمته المعنوية تختلف باختلافها؛ فإن إنســانية الإنســان 
بروحه لا بهذه الحالات والأوصــاف، كما أن قيمتــه المعنوية بالإيمان 

والتقوى والعمل الصالح.
إذا تبيــن ذٰلك نقــول إن المــرأة كالرجل قــادرة على ارتقــاء أعلى 
مراتــب الكمال فتصبح بذلك قــدوة ومثلًا للمؤمنيــن والمؤمنات، كما 
تتمكــن كالرجل مــن الخروج عــن الإنســانية وعــن كرامتهــا وقيمتها 
المعنوية بالكفر والطغيــان فتصبح مثلًا للذين كفــروا؛ قال الله العظيم 

في كتابــه الكريــم }ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
وقــال  ئې{)))،  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
تعالى: }ڎ ڎ ڈ ڈ{ وفاطمة الزهراء )سلام الله عليها( 

من أصدق مصاديــق الكوثر - الخير الكثيــر- قبال }ڱ  ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ {، وقــد ورد فــي شــأن زينــب 
الكبرى )ســلام الله عليها( أنها عالمة غير معلمة، وفي شــأن الزهراء، 

)1) سورة التحريم:10-)1
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 ، وفاطمــة المعصومة )ســلام الله عليهمــا( قــول المعصــوم )النبي
والإمام الكاظم (: »فداها أبوها« ثلاث مرات وسيأتي تفصيل ذٰلك 

إن شاء الله تعالى.
أميــر  كلمــات  فــي  التدقيــق  يجــب  ذكرنــا  مــا  ضــوء  وعلــى 
المؤمنيــن  حــول المــرأة، والتي يستشــم منها فــي النظــرة الأولى 
ذم المرأة أو نقصها وكونهــا معيبة بمجرد كونها امــرأة، مما أدى إلى 
اشــتباه الأمر على البعض وحدوث شــبهات في أذهانهم حول صدور 

. هٰذه الكلمات عنه
فكيــف يمكــن التوفيــق بيــن هٰــذه الكلمــات وبيــن مــا نعلمه من 
الكتــاب والســنة والعقل من كــون المرأة إنســانة كالرجــل، وأنها مثله 
في القــدرة على أن تصبح قدوة وأســوة ومثــلًا للمؤمنيــن والمؤمنات 
كما أنهــا مثله في قابليتهــا لأن تصبح مثــلًا للذين كفــروا؟ فعلينا أن 
ندقّق فــي هٰذه الكلمات ثــم نتأمل فيمــا يذكره هو  وكــذا القرآن 
والســنة النبوية  عن ســيدتنا فاطمة الزهراء  وغيرها من النساء 
الكاملات اللاتــي أصبحن أســوة ومثلًا للذيــن آمنوا-رجالًا ونســاءً- 
ليتبين لنــا أن كلامه  غيــر ناظر إلــى كــون الأنوثة في حــدّ ذاتها 
نقصاً بل إن النقــص وارد في بعض الصفات قبــال كمالها في صفات 
أخرى في مقابــل الرجل الــذي هو أيضــاً تكون بعض صفاتــه ناقصة 
إلى جانــب كماله في صفــات أخرى، وبذلــك يحدث التــوازن بينهما 
فيكون كل منهما مكمّلًا للآخر وغير مستغنٍ عنه، وحتى في الأحكام 
الشــرعية فإنه إذا كان هناك حكم يكون بظاهره فــي صالح الرجل فإن 
هناك حكمــاً قباله في صالح المرأة، وســتأتي الإشــارة إلــى ذٰلك فيما 

سيأتي من أبحاث.
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نماذج من كلماته  حول المرأة

وإليكم نماذج من كلماته  حول المرأة:

1- نواقص العقول:
من جملة الشــبهات التي يوردها البعض على النهج الشــريف هو 
أنه يشتمل على مواصفات للنســاء لا يقبلها الكتاب والسنة ولا العقل 
الســليم لا ســيما في هٰذا العصر الــذي نجد فيــه أن كثيراً من النســاء 
قد بلغن درجات عليا من الكمــالات العلمية والمناصــب الاجتماعية، 
ولا نجد فيهن قصوراً عن الرجال بل قد سبقنهم في بعض المجالات 
أحياناً، ولكــن يظهر من بعض مــا ورد في النهج ما ينافــي هٰذا الواقع 
المشــهود بالوجــدان بادئ الــرأي وقبل التدقيــق في مغــزاه ومن جملة 

ذٰلك قوله  في الخطبة80:
نواقص  الحظوظ  نواقص  الإيمان  نواقص  النساء  إن  الناس  »معاشر 
أيام  في  والصيام  الصاة  عن  فقعودهن  إيمانهن  نقصان  فأما  العقول، 
مواريث  من  الأنصاف  على  فمواريثهن  حظوظهن  نقصان  وأما  حيضهن، 

الرجال، وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد...«
وفــي الخطبة أمــور أخــرى ســنتطرق إليها فــي الأبحــاث القادمة 

 7

كلمة الناشر

لماذا لم يتطور الفقه كثيرًا؟. لماذا أغلق البعض باب الإجتهاد؟. وحتى الذين 
لم يقفلوه نظريًا، لماذا تراهم لم يتوغّلوا فيه بعيدًا؟)1).

هذه التساؤلات أثارها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد 
موسوعته  من  الثاني  المجلد  في  1411هـ،  العام  في  ظله(  )دام  المدرسي  تقي 
الفقهية  الأعمال  يقرأ  ومن  ومقاصده(.  مناهجه  الإسلامي  )التشريع  العلمية: 
والعلمية والفكرية لسماحته، يلاحظ بوضوح أن من أبرز الهموم التي كانت -ولا 
تزال- تشغل بال المرجع المدرسي هو: تشخيص ونقد أسباب التخلف في الأمة 

بشكل عام، وتسليط الضوء على عوامل التقدم.

حيث يرى سماحته أنّ تسريع عجلة التغيير والتقدم في الأمة ترتبط -بشكل جذري- 
بحركة التطوير في الحوزات العلمية التي يُفترض فيها قيادة مسيرة الأمة إلى الأمام معنويًا. 

وبعودة الجامعات إلى أحضان الدين، والتي يُراد لها أن تدير حياة الأمة ماديًا.

)المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه( كتب سماحته: »حين  ففي مقدمة كتاب 
تفقد الأمة شخصيّتها، فليس بينها وبين نهايتها إلاخطوة واحدة.. ويضيف: إنّ شخصيّة 

)1) التشريع الإسلامي.. مناهجه ومقاصده، ج2، ص34.
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إن شــاء الله تعالــى، وأمــا الآن فنتطــرق إلــى النقائــص المذكــورة في 
كلامه  للنساء، ونبدأ من النهاية فنقول مستعينين بربنا الكريم:

هناك وجوه وأقوال متعددة في تفســير كون النساء نواقص العقول 
والإجابة على الشــبهة المذكورة المتعلقة بالبعــد العقلاني في المرأة، 

ومن جملتها:

1- المقصود عائشة:
إن مقصــود أمير المؤمنين  من النســاء عائشــة حيــث أن هٰذه 
الخطبة صادرة منــه  عقيب حرب الجمل، يقول ابــن أبي الحديد 
المعتزلــي: )وهذا الفصل كله رمــز إلى عائشــة، ولا يختلف أصحابنا 

في أنها أخطأت ثم تابت وماتت وأنها من أهل الجنة())).
ثم يتطرق إلى مواقفها قبال ثالــث الخلفاء عثمان بن عفان، وأنها 
أول من سمته بالنعثل وكانت تقول: )اقتلوا نعثلًا! قتل الله نعثلًا(، ثم 
يذكر خروجها إلى البصرة بعد مقتل عثمان بسبب عدم قبولها لولاية 
علي ، وأنها لما أخبرت بذلك في مكة قالت: )لوددت أن السماء 

أطبقت على الأرض إن تمّ هذا..(.
فيكون نقصــان العقل فــي الخطبة وصفــاً مختصاً بعائشــة وليس 
عاماً لجميــع النســاء كي يعــد ذٰلك النقصــان من ميّــزات المــرأة قبال 

الرجل. فهل يمكن الالتزام بهذا الرأي لحل الشبهة؟

)1) شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ج6 ص14)
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تحليل هٰذا الرأي:

الواقع هو أنه لا يمكن الالتزام بهذا الرأي لعدة أمور:
فأولًا: قد ذكر أمير المؤمنين  لفظاً عاماً محلى بالألف واللام 
المفيد للاستغراق والشــمولية لجميع الأفراد؛ وهو قوله  )النساء( 
فكيف يمكــن أن يذكــر  جميــع النســاء ويقصــد امــرأة واحدة؟! 
أفهــل كان قد تأثــر بحرب ســبّبتها امــرأة واحــدة فنســب النقص إلى 
جميع النســاء جراء ذٰلك التأثــر الروحي من تصرفهــا الخاطئ؟ أم أنه 
)صلوات الله عليه( لم يكن بليغــاً فصيحاً فعبّر بلفظ الجمع الشــامل 
للجميــع وقصد فــرداً واحداً مــن دون أن يكــون هناك مناســبة وعلاقة 
للتعبير المجازي؟ مع أن استعمال العام واستثناء الأكثر مستهجن كما 

قرر في علم الأصول.
الحقيقــة أن عليــاً  أجــلّ شــأناً مــن أن ينســب النقــص فــي 
العقــل - وكذا فــي الإيمان والحــظ - إلى جميــع النســاء لأجل فعل 
  امــرأة واحدة ولأجــل تأثــره الروحي مــن تصرفها الخاطــئ؛ فإنه
في أعلى مراتــب العصمة، وأمــا البلاغة والفصاحة فالكل يشــهد بأنه 
في قمتهــا وأن كلامــه  دون كلام الخالق وفــوق كلام المخلوق، 
فكيف يمكــن القول بأنــه اســتعمل لفظاً عامــاً وأراد مصداقــاً خارجياً 
واحداً فقط، نعم هناك موارد قد استعمل العام فيها وأريد الخاص في 
القــرآن الكريم بحســب التنزيل إلا أن هنــاك وجوهاً بلاغيــة ومعنوية 

قد ســوّغت ذٰلك الاســتعمال، وذلك مــن قبيل قولــه تعالى:}ې ې 
ئۆ{)))؛  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

)1) سورة المائدة:55.
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حيــث أن المعلــوم مــن الروايــات والتفاســير أن المقصــود مــن قولــه 
تعالــى: }چ چ{ هــو أميــر المؤمنيــن  مــع أن اللفــظ عام 
غ لهذا التعبير أمــران الأول: أن الآية وإن كانت بحســب  ولكن المســوِّ
التنزيــل مختصــة بعلــي  إلا أنهــا شــاملة لجميع الأئمــة  من 
حيــث التأويــل؛ فالمجــيء بلفــظٍ عام لــه مســوغه الأدبي وهــو وجود 
المصاديــق المســتقبلية الذيــن ســتنطبق الآيــة عليهــم في المســتقبل، 
وقــد ورد فــي أحاديثنــا أن المقصود مــن }ۇٴ ۋ{ فــي الآية هم 
الأئمــة  وأنهم جميعهم قد آتــوا الزكاة في الصــلاة وهم راكعون، 
والثاني: أن علياً في أعلى مراتــب الإيمان وجامع لجميع كمالات 
جميــع المؤمنين من أمة رســول الله  فهــو وحده كأنــه جميع الأمة 
الإسلامية وجميع المؤمنين كما أن إبراهيم كان أمة، وأن سيدة النساء 
لوحدها هــي )النســاء( في آيــة المباهلــة و..، ولكن لا نجد شــيئاً من 
هٰذه المســوّغات في هٰــذه الخطبة فيكــون التعبيرعن عائشــة بالنســاء 
في مقــام الذم وليــس المدح _ كمــا هو المفــروض في هٰــذا الرأي _ 
خلافاً للبلاغة والفصاحة العاديين فكيف بخطبة مَن كلامُه فوق كلام 

المخلوقين ودون كلام الخالق العظيم.
  هذا مضافاً إلى أنه لو كان المقصود عائشة فقط لكان كلامه
في مقام الــذم _ كمــا أشــرنا- لا في مقــام بيــان حقيقــة تكوينية في 
المرأة، وإذا كان كذلك لم يكــن لائقاً بالمؤمن أن يذكر لفظاً عاماً في 
مقام الذم ويقصد مصداقــاً واحداً من ذٰلك العام فيستشــم منه أنه يذم 
الجميع، فكيــف بأميــر المؤمنين  حيث أن كلامه ســند إســلامي 
وصدور أمثال هٰذه العبارات التي يستشم منها الذم لجميع النساء يثير 
الشــبهات والاشــكالات على أصل الاســلام والدين الإلهــي، فكان من 
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الممكن أن يذكر لفظ المفرد بل يذكر عائشــة بالإســم من دون خوف 
ولا حــدوث محــذور يمنع مــن التصريــح لأنــه  أولًا قــد صدرت 
هٰذه الخطبة منــه بعد حرب الجمــل فالكل يعرف أنه  يشــير إلى 
عائشــة بهــذه المواصفــات _و إن كانــت أوصافــاً عامة لجميع النســاء 
كما ســيأتي- فلا فــرق فــي ذٰلك بيــن أن يصــرح أو يأتــي بلفظ عام 
  يكــون المقصود منه معلومــاً بالقرائــن القطعية، وثانيــاً قد صرح
في مواضع أخرى من خطبه بذم ما فعلته عائشة بل قد عاتبها نفسها 
علناً حتى نُقل لنا عتابه  كما ستأتي الإشارة إلى ذلك، فلا مجال 
للقول بأن التقيــة اقتضت عدم التصريح بإســمها، وأية تقيــة بعد هٰذه 
الحرب وانتصاره فيها.. فهذا كله اولًا في عدم إمكان المســاعدة على 

هٰذا الرأي في تفسير كلامه  حول نقص العقل و.. في النساء.
وأما ثانياً فليس هٰذا الــكلام حول نقص العقــل و.. مختصاً بأمير 
المؤمنيــن  بــل قــد ورد ذٰلك فــي روايــات أخرى حتــى من طرق 
العامة -أهــل الســنة- عن النبــي  ففــي صحيح مســلم ج1 ص61 

ومسند أحمد ج2ص67 وغيرهما أن النبي  قال مخاطباً النساء:
»..وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبّ منكن، قالت )امرأة 
فشهادة  العقل  نقصان  أما  قال:  والدين؟  العقل  نقصان  وما  هناك(  كانت 
)لا(  ما  الليالي  وتمكث  العقل،  نقصان  فهذا  رجل  شهادة  تعدل  امرأتين 

تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين«.
ولم يكن هٰذا الكلام صادراً في حرب أو وقعة أخرى كان ســببها 
النســاء، فلو كان ســبب هٰذا الذم -حســب هٰذا التفســير- هو خروج 
عائشــة على إمامهــا أميرالمؤمنين  لما كان لصــدور هٰذا الحديث 
عن النبي  وجــه، ولهذا لا يمكن القول بأن عائشــة هــي المصداق 
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الوحيــد لهذه الخطبــة وأنه  لــم يكن له هــدف وراء هٰــذه الخطبة 
. سوى ذمها على ما فعلته قبال إمام زمانها

وأمــا ثالثــاً فقــد علّــل علــي  نقصــان عقولهــن بــأن شــهادة 
امرأتين تعدل شــهادة رجل واحد وهذا مضافاً إلى كونه حكماً شرعياً 
وموجــوداً في الشــريعة المقدســة ولامدخليــة لفعل عائشــة وخروجها 
على الإمــام  فيــه، لا يختص بعائشــة فــإن صريح القــرآن يقضي 
بــأن شــهادة النســاء فــي الأمــور الماليــة تعــدل نصــف شــهادة الرجال 

وذلك في قولــه تعالــى: }..ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڱ ڱ{))).
ب- نقص عقلهــا ظاهــرة إجتماعيــة: النظريــة الثانية في تفســير 
ظاهــرة  المــرأة  فــي  العقــل  نقــص  إن  هــي  منا«  »بتبيين    كلامــه
إجتماعيــة وليــس أمــراً تكوينيــاً، فالظــروف والعلاقــات الإجتماعيــة 
هي التي فرضــت على المــرأة أن تبقــى ناقصــة العقل حيــث أنها لم 
تجــد- جراء تلــك الظــروف وظلــم الرجل بحقهــا- أرضيــة الازدهار 
العقلاني والخــروج من القوة إلــى الفعل في الكمــالات العقلية فأمير 
المؤمنين - وفقاً لهذا الرأي - يشير إلى هٰذه الظاهرة الإجتماعية 
التي منعت النســاء مــن الرقــي العقلاني وليــس بصدد بيــان أن نقص 
العقل في النســاء أمر تكويني خلقي بل مراده النساء كالرجال بحاجة 
إلى ظــروف ملائمة لإثــارة دفائــن عقولهن، وممــا يؤيد ذٰلــك هو أننا 
نجد أن كثيــراً من النســاء فــي العصــور المتأخرة قــد بلغــن المراتب 
والدرجات العلمية الراقية وذلك لأجل إتاحة الفرصة لهن وفتح مجال 

)1) سورة البقرة:)8).
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التعلم وتمهيد أرضيته لهن.

تحليل الرأي الثاني:
إن هٰــذا الــرأي وإن كان حقــاً وصادقــاً فــي حــد ذاتــه حيــث أن 
الظروف الإجتماعية وثقافة المجتمعات البشــرية طــوال التاريخ منعت 
من دخول المرأة في كثيــر من الأعمال وســاحات ازدهــار القابليات))) 
إلا أن كلام أميــر المؤمنيــن  في هٰــذه الخطبة غير قابــل الانطباق 
علــى ذٰلــك فــإن عــدم ملائمــة الظــروف الاجتماعيــة لايعنــي نقصــان 
العقل أو التعقــل- إن حمل العقل على معناه المصدري كما ســيأتي 
تأييده-، هٰــذا مضافاً إلى أن الدليــل الذي يذكره أميــر المؤمنين لهذا 
النقصان لا يتناســب مــع هٰذا المدعى فأيــة علاقة بين كون شــهادتهن 
نصــف شــهادة الرجــال وبيــن كــون الظــروف الإجتماعيــة مانعــة مــن 
وصولها درجــة الكمــال العقلانــي، ولــو كان ذٰلك صحيحاً لــكان من 
الضــروري تبــدل الحكــم الشــرعي بتبــدل تلــك الظــروف بمعنــى أنه 
لــوكان نقصان عقولهــن بمعنــى أن الظــروف الإجتماعيــة منعتهن من 
التكامــل العقلاني فبقيــت عقولهن ناقصــة وهذا هو الســبب في كون 
شــهادتهن تعادل نصف شــهادة الرجال لكان من الضــروري أن يتبدل 
هٰذا الحكم - وهو الحاجة إلى شهادة امرأتين بدلًا عن رجل واحد- 
وينتفي بإنتفاء ذٰلك الملاك، فلو توفــرت لها ظروف التكامل العقلاني 
وارتقــت وأصبحت خبراتهــا وتجاربهــا وعلمها وتعقلهــا كالرجال أو 
أعلى وأرقى منهم كانت شــهادتها كشــهادة الرجــل الواحد لا نصفها، 

)1) وقد ذكر العلامة الطباطبائي  في تفسير الميزان ج) ص60) الكثير من أنواع الظلم الواقع 
على المرأة في المجتمعات البشرية.
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وهذا ممــا لا يلتزم به أحد حتــى أصحاب هٰذا الرأي فلــو أن امرأة ما 
بلغت أعلى مراتب العلــم والكمال العقلــي لم يكن شــهادتها معادلة 
لشــهادة الرجل شــرعاً إلا إذا أورثــت العلــم والإطمئنــان فتُقبل ولكن 
لا لأجل كون شــهادتها تعدل شــهادة الرجل بل لأجل حصــول العلم 
أو الاطمئنــان الــذي يعتبــر حجــة شــرعية في حــد ذاتــه - بنــاءً على 
جــواز الحكــم بالعلــم للقاضــي او فــي الأبــواب التــي يجــوز الحكم 

فيها بالعلم-.
أميــر  مقصــود  أن  علــى  دليــل  وأمثالهــا  الإشــكالات  فهــذه 
المؤمنين  غير ما يراه أصحاب هٰذا الــرأي وأن هٰذا النقص يرجع 
إلى وجود اختلاف تكوينــي بين الرجــل والمرأة من دون أن يســتلزم 
نقصاً في انســانيتها وكرامتها الانســانية قبــال الرجل كما ســيأتي بيانه 

عند طرح الرأي الصائب من وجهة نظرنا في تفسير هٰذا الكلام.
ج- ســوء الحفــظ: يــرى البعــض أن العقــل فــي هٰــذه الخطبــة 

بمعنى قــوة الضبــط والحفظ والشــاهد على ذٰلــك قولــه تعالى: }ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ ڱ ڱ{)))، فيفســر صاحــب هٰــذا الــرأي الضلال في 
قوله تعالى }ڳ ڳ{ بالنســيان ويســتنتج مــن ذٰلك أن المــرأة قليلة 
الحفظ فتحتاج إلى امــرأة أخرى تذكرهــا، فيرى هٰذا القائــل أن مراد 
الإمام  في قوله تعالــى: }ونواقص العقول{ نواقــص الحفظ وأن 

حفظها وضبطها وذاكرتها نصف الرجل.

)1) سورة البقرة:)8)
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تحليل الرأي الثالث:
يبتني هٰذا الرأي على كــون العقل بمعنى الحفــظ والضبط وعلى 
كون المرأة ســيئة الحفــظ وأنها أقل حفظــاً وضبطاً مــن الرجل وعلى 
كون الضلال في الآيــة الكريمة بمعنى النســيان، ويمكــن الخدش في 
الأساســين الأخيرين فإنه لــم يثبت شــرعاً ولا علمياً كون المــرأة أقل 
حفظاً وأكثر نســياناً من الرجل ولم يأت لفظ الضلال بمعنى النســيان 
في اللغة وبهذا الاعتبار نقــول أن حمل كلامه  علــى ما لم يثبت 
شــرعاً ولاعلميــاً غيــر صحيــح بل قــد يدخــل فــي تفســير كلام اهل 
بيــت الوحي  بالــرأي، المحظــور شــرعاً والمؤدي إلــى الانحراف 
وتحريف الديــن ومعارفــه، كما أننــا- وبهــذا الاعتبار الــذي ذكرناه- 
نتمكن من قبول اشكال من استشكل على هٰذا القول بأنه لم يرد لفظ 
)تضل( بمعنى )تنســى( في اللغة فــلا يمكن اســتنتاج المطلوب لأنه 

يبتني على معنى خاطىء للضلال.
نعم قد أورد على هٰذا الرأي اشكالان قابلان للدفع وهما:

1- لم يرد العقل بمعنى الحفظ والضبط.
2- لا يختــص النســيان بامــرأة واحدة فلو كانــت المــرأة بما أنها 
امرأة تعانــي من مشــكلة النســيان فســتكون المشــكلة باقيــة حتى إذا 

انضمت إليها امرأة اخرى.
فهذان الاشــكالان غيــر واردين، أمــا الاول فلــورود العقــل بمعنى 
الضبط والحبس، قــال الطريحي  في مجمــع البحرين: قول تعالى 
}چ چ{171/2 العاقــل هــو الــذي يحبس نفســه ويردها عــن هواها 
ومن هٰذا قولهم: اعتقل لســان فلان: إذا حبس ومنع مــن الكلام ومنه 
عقلــت البعيــر، وفــي الحديــث: »إذا تم العقل نقص الكام« قال بعض 
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الشــارحين: وذلك لضبط العقــل إياه ووزنــه.... وفي الحديــث: »لسان 
العاقل وراء قلبه«« يريد أن العاقل لا يطلق لسانه إلا بعد مشاورة الروية 
ومؤامرة الفكــرة... والعقل: الديــة وأصله أن القاتــل كان إذا قتل قتيلًا 
جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي شــدّها في عقلها 
ليســلمها إليهم... والعقــل بضمتين وســكون الثانية جمــع العقال وهو 
الحبل الذي يشد به البعير، والإبل المعقلة: المشددة بالعقل.))). فتبين 
بذلك أن العقل قد ورد بمعنى الضبط والحبس والشــدّ وكذا ما يشــدّ 
به الشــيء وهو الحبل فالإشــكال علــى هٰذا الــرأي بعــدم ورود العقل 

بمعنى الضبط غير وارد.
وأما الاشــكال الثاني فلأن مشــكلة النســيان إن كانت موجودة في 
المرأة اكثر مــن الرجل وقلنا بــأن قوله تعالى: )تضل( بمعنى تنســى، 
تقلّ نســبتها مــع التعــدد بمعنــى أن احتمــال النســيان فيمــا إذا كانت 
الشــهادة من امرأة واحدة أقــوى من حالة تعــدد الشــهداء وإن لم يزُل 
احتمال النســيان تماماً مع التعدد أيضاً ولكن زواله تماماً غير مطلوب 
في حجية البينة والشهادة لأن هٰذا الاحتمال موجود في شهادة الرجال 
أيضاً ولكنه لضعفه لا يضر بالحجية ويُنفى بأصالة عدم النســيان كما 
أن احتماله واحتمــال الخطــأ يُنفيان في نقــل الخبر بأصالــة عدمهما، 
فهــذا الاشــكال أيضــا غيــر وارد علــى هٰــذا الــرأي ويبقى عليــه عدم 
ورود الضــلال بمعنى النســيان وعدم وجــود الدليل من العقــل والنقل 
والعلم )العلوم التجريبية( علــى كون حفظ المرأة بمــا أنها امرأة أقل 
من الرجــل بما هو رجــل، نعم يمكــن إرجاع هٰــذا الرأي إلــى ما نراه 
صحيحــاً فــي تفســير كلام الأمير  علــى ما ســيأتي بيانه إن شــاء 

)1) مجمع البحرين: ج3 ص 3))-7)).
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الله تعالى.
د- الجدلية: هناك رأي أراد حل المشــكلة من الاساس في جميع 
المــوارد المذكــورة فــي كلام أميــر المؤمنيــن  مــن نقــص العقل 
والايمان والحظ فــي الإرث، فيدعي صاحب هٰذا الــرأي أننا لا نحتاج 
إلى الدخول في تفاصيل الخطبة وحل المشكلة في كل جملة جملة، 
بل هناك حلّ واحد لجميع الفقرات وهو كونه  في مقام المحاجة 
الجدلية وبيان ذلــك: أن من جملة أســاليب المحاجة والاســتدلال هو 
الاســتدلال الجدلي الــذي أكد عليــه القرآن الكريــم في قولــه تعالى: 

ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  }ہ 
والجــدل  ۅ{)))  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
هو الاســتدلال على أســاس ما يعتقده الخصم لإبطال معتقده ومدعاه 
سواء كان موافقاً لعقيدة المستدل أيضاً أم لا، فمن المحتمل أن يكون 
الامــام  في هٰــذه الخطبــة في جميــع فقراتها فــي مقام الاســتدلال 

الجدلي حسب معتقد الخصم والمخاطب.

تحليل الرأي الرابع:
يرد على هٰذا الرأي عدة إشكالات: أما أولًا فلأن الجدل وإن كان 
هو الاســتدلال وفقاً لمعتقد الخصم ولكن من وجهة نظر القرآن يلزم 
أن يكون بالتي هي أحســن لا السّــيء ولا الحســن وكما أن الاسلوب 
الأحســن من اللين والرفق والخُلق الحســن مــن جملة الجــدال بالتي 
هي أحســن كذلك مضمون الدليل يلزم أن يكون له حظ من الواقعية 
والحقيقــة وإلا لزم إثبــات الحــق بالباطــل- وإن كان ذٰلــك أيضاً مما 

)1) سورة النحل: 5)1.
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  لا بأس به في مقام المناقضة على حد تعبيــر العلامة الطباطبائي
حيــث قــال: ).. والدعــوة إليــه بالمجادلــة مثــلًا بالمســلمات الكاذبــة 
التــي يتســلمها الخصم لإظهــار الحق إحيــاءٌ لحــق بإحيــاء باطل وإن 
شــئت فقل: إحياء حــق بإماتة حــق إلا أن يكــون الجدال على ســبيل 
المناقضة...ويتحــرز المجــادل مما يزيد فــي تهييج الخصــم على الرد 
والعناد وســوقه إلــى المكابــرة واللجاج واســتعمال المقدمــات الكاذبة 
وإن تســلّمها الخصم إلا في المناقضة، ويتحرزســوء التعبيــر والإزراء 
بالخصم وبما يقدســه من الاعتقاد والسب والشــتم وأي جهالة أخرى 
فإن في ذٰلك إحياءً للحق بإحيــاء الباطل أي إماتــة الحق كما عرفت، 
والجدال أحوج إلى كمال الحســن من الموعظة ولذلك أجاز ســبحانه 

من الموعظة حسنتها ولم يجز من المجادلة إلا بالتي هي أحسن())).
ومن المعلــوم أن علياً  هــو القرآن الناطق فــلا يميل عنه قيد 

أنملة ورأس إبرة فلا يمكن أن يستدل بالأوهام الباطلة على شيء.
وأما ثانياً فإن الاســتدلال الجدلي هو إثبات شيء أو إبطال معتقد 
للخصم عن طريــق مقدمــات مقبولة لديــه، فما الــذي يريــد أن يثبته 
أميرالمؤمنين  عن طريــق نقص العقول والايمــان والحظوظ، نعم 
ســيأتي منا أنه  بصدد إثبات شيء ولكن ذٰلك الشــيء الذي يريد 
إثباته يســتند إلى حقيقة النقــص لا النقص الموهــوم وذلك لأجل أن 
النقص لو لم يكــن حقيقياً لما أمكن اســتنتاج ما أراد  اســتنتاجه 

منه وسيأتي ذٰلك في نهاية مباحث النقص إن شاء الله تعالى فانتظره.
  وأما ثالثاً فلم يكن النقص الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين
من المســلّمات لــدى مخاطبيه ومســتمعي خطبتــه بل هو الــذي أراد 

)1) تفسير الميزان: ج)1 ص)37
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إثباته لهم ولهذا اســتند إلى أدلــة أخرى مقبولة لــدى المخاطبين فلو 
كان جــدال فهو فــي الجانب المقابــل بمعنى أنــه يريد إثبــات النقص 
بالأدلة المقبولة لدى المتكلم المستدل والمخاطب جميعاً لا أنه يريد 
إثبات شــيء آخر عــن طريــق النقــص المقبول لــدى المخاطــب غير 
المقبول لدى المتكلم وإلا لما احتاج في إثباته إلى الاستناد إلى كون 
شهادة النســاء نصف شــهادة الرجال وإلى القعود عن الصلاة والصيام 

وإلى كون مواريثهن على الأنصاف من مواريث الرجال.
وأما رابعاً فإن الأدلة التي اســتند إليها أمير المؤمنين  لاثبات 
النقص في هٰذه الجوانب أوصاف بل أحكام شرعية ثابتة بأدلة شرعية 
قاطعــة حيث أنه  يستشــهد لنقصــان العقل بكون شــهادة امرأتين 
تعدل شــهادة رجل واحد وهــذا حكم ثابــت بالقرآن الكريــم وكذلك 
فيما يتعلــق بنقصــان الايمــان والحظوظ فــإن دليلهمــا من القــرآن أو 
الســنة القطعية فلا يمكن أن يكــون  في مقام الاســتدلال الجدلي 
الــذي يرتضي الخصــم ويتقبل مقدماته ثم يســتند لاثبــات نفس تلك 
المقدمــات إلى مــا هو حــق وصحيــح، لايقــال أن الجــدل لا ينحصر 
بكون المقدمات مقبولــة لدى الخصم فقط بل قد تكــون مقبولة لدى 
المســتدل أيضاً، لأننا نجيب بأن ذٰلك صحيح في محلــه إلا أنه منافٍ 
لما يريده صاحب هٰذا الرأي حيث أنه يريــد أن يقول أن نقص العقل 
والإيمان والحظ )أو على أقل تقدير نقص العقــل والايمان( ليس من 
الأمور التي يؤمن بها أمير المؤمنيــن  وإنما ذكر صلوات الله عليه 
هٰذه الأمور وفقــاً لما يؤمن بــه الخصــم وإلا فهو لا يؤمــن ولا يعتقد 
بكــون المــرأة ناقصــة العقل والايمــان، هٰــذا مضافــاً إلى أن المشــكلة 
ســتبقى على حالها فيما لو قلنا بــأن أمير المؤمنيــن  جادلهم بما 
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يرتضيه ويقبله هو ومخاطبوه جميعاً فإن المشــكلة في أنه لماذا يعتبر 
أمير المؤمنين والاسلام أن النساء نواقص العقول والايمان والحظوظ؟ 
وكيف يمكن تفســير ذٰلك بما لا يخالــف مفاهيم الاســلام ولا يتنافى 

والواقع ؟
وأما خامســاً فلأن من المحتمل قوياً أن يكون  في مقام بيان 
أن السبب في كون شهادتهن على النصف والسبب في تركها للصلاة 
والصيام و..هو هٰذا النقص فهذا النقص مفــروغ عنه لا أنه غير مقبول 
لديــه وإنما أتــى بــه لكونه مقبــولًا لــدى الخصم. إلــى غيــر ذٰلك من 

الاشكالات الواردة على هٰذا الرأي.
والجدير بالذكر أن المرحوم العلامة الشيخ محمد تقي الجعفري 
تطرق إلــى هٰذا الرأي في شــرح نهج البلاغة بصــورة إجمالية وأجاب 

عنه جواباً واحداً فقط وذلك بالاشارة العابرة))).
وهنــاك آراء أخــرى فــي جــواب هٰــذه الشــبهة التــي أوردت على 
كلامه  لا نــرى ضــرورة فــي نقلهــا وبســطها ونقدها وقــد يكون 
  بعضها قابلًا لــلادراج فيما نــراه صحيحاً وحقاً في تفســير مراده
ولهذا ندخل في بيان ذٰلك حتى يتبين لنا أولًا مقصوده ، وجواب 

الشبهة ثانياً فنقول مستعينين بربنا الكريم.
ذ- غلبة البعد العاطفي على العقلاني:

ســبق في مقدمة البحث أن كل واحــد من الرجل والمــرأة مكمل 
للآخر في مســيرة الحياة المادية والمعنوية، ففي ميزان العدل المبتني 
علــى الحكمــة والمصلحة يجــب أن يجعل فــي كل منهما مــا يكمّل 
الآخر ومــا يرفــع حاجته فــي جميع مــا يتعلق بمعاشــه ومعــاده، وبما 

)1) راجع شرح نهج البلاغة ج11 ص89).
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أن الرجل هــو القائم بالأعمال المتعلقة بالأســرة في خــارج البيت من 
التجــارات والصناعــات وســائر المعامــلات والتعامــلات مــع الآخرين 
غالباً فهــو محتاج إلــى قوة عقلانيــة كي يتمكــن من اتخــاذ القرارات 
الصحيحــة الســليمة المبتنية علــى العقــل والعقلانية وكــي لا ينخدع 
في معاملاته و.. وبمــا أن المرأة أيضــاً هي القائمة بالأعمــال الداخلية 
المحتاجــة إلى قــوة العاطفــة كتربيــة الأولاد فهــي أيضــاً محتاجة إلى 

قوة عاطفية.
فالعــدل المبتني علــى الحكمــة وعلى مصلحــة الأســرة وكل من 
الرجــل والمــرأة، يقتضــي أن تكــون القــوة التعقليــة في الرجــل قوية 
وبقوتها يضعف تأثير القوة العاطفية فيه، كما يســتلزم أن تكون القوة 

العاطفية في المرأة قوية وبقوتها يضعف تأثير القوة التعقلية فيها.
  وعلــى هٰــذا الأســاس لا يمكــن القــول بــأن أميــر المؤمنيــن
بصدد بيــان أن المــرأة في حــد ذاتها ذات منقصــة بنقــص العقل فيها 
وأن الرجل بما انه رجل ذو منقبة بكمال العقــل، بل يريد بيان حقيقة 
تكوينية فيهما وهو أن المرأة قــد أعطاها الله قوةً في العاطفة لحاجتها 
إليها في حياتها لمعاشــها ومعادها وبطبيعة الحــال يضعف فيها تأثير 
البعد العقلاني في الوقائع الحسّاســة والمثيرة للعواطف، ولكن حاجة 
الرجــل إلى قــوة العقــل والتعقــل أكثر مــن حاجته إلــى قــوة العاطفة 
ولهذا أعطاه القوة فــي التعقل فضعف بذلك تأثيــر العاطفة فيه، ومما 
يشــهد لذلك هو أن الإمام  يســتند فــي إثبات نقصان هٰــذا العقل 
في المرأة إلى كون شــهادة اثنتين كشــهادة رجل واحد، ومن الوضوح 
بمكان أن ذٰلــك لا يرتبط بضعف أصــل العقل وأنه ناقــص في المرأة 
لأن مشــاهدة الواقعة التي يراد إثباتها عن طريق الشــهادة عند القاضي 
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لا مدخلية لقــوة العقل وضعفه فيهــا، وما يمكن أن يكــون دخيلًا في 
جعل شهادة اثنتين كشهادة رجل واحد هو قوة تأثّرها بالعواطف التي 
قد تمنعها من بيــان الواقع الــذي شــاهدته وأدركته بعقلانيــة تامة من 
دون تغييــر لا إرادي فيــه، وغالباً تحدث فــي المحاكم هٰــذه الحالات 
المثيرة للعواطف والاحساســات التي تمنع ذوي العواطــف القوية من 
التأمل الدقيق وإدلاء الشــهادة وفقــاً لذلك فيضلون ويضيــع الحق في 
ركام عواطفهم، والانسان المتصف بهذه الصفة محتاج إلى من يذكره 

الحق كي لا يضيع بين عواطفه.
وبهذا يمكن تفســير الآية - آية الشــهادة - أيضا حيث أن معنى 
الضلال في قولــه تعالــى: }ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ{ 
هو الضياع فيكون المعنى- والله العالــم-: أن تضيع إحداهما وتغفل 
عن الواقع الذي شاهدته لوجود الأحداث والمشاهد المثيرة للعواطف 
والإحساســات فتضــل وتغفــل عــن الواقــع وأصــل القضيــة ويلتبــس 
عليها الأمر فتشــهد بما يخالف ما شــاهدته، ويرجع ذٰلك إلى نســيان 
الواقع- كما سبق في بعض الأقوال والآراء المتقدمة- وقد فسّر بعض 
المفسرين الضلال في الآية بالنســيان بقرينة المقابلة بالتذكير في قوله 

تعالى: }ڱڱ ڱ ڱ{.
ومن جملة الشــواهد لمــا قلناه مــن أن العاطفــة القويــة مانعة من 

كمال تأثيــر البعــد العقلاني فــي المــرأة هو قولــه تعالــى: }ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ ھ ھ{))) حيث أنــه تعالى نفى عن نفســه أن تكون له بنات 

)1) سورة الزخرف:18-16.



29

وجعل من جملــة أســبابه - مضافاً إلى الاســتحالة الذاتيــة المبينَّة في 
محلها- أنه لا يليق به تعالى أن يجعل لغيره البنين ثم يتخذ لنفســه 
البنــات وعدم كــون ذٰلك لائقــاً به ليــس دليله كــون البنات أقل شــأناً 
وأنقص وجــوداً من البنين بــل لأن البنات خُلقن بنحــو تكون العاطفة 
فيهن قويــة، وقوة العاطفة التــي هي من مظاهر الجمــال، توجب حب 
الجمــال والزينة ولهذا تتربى البنــات في الزينة غالباً وهــذا ما يمنعهن 
من اســتخدام القوة العقلانية بشــكل كامل ولهــذا يضعفن عن خوض 
أو  المعلومــات  وجــود  عــدم  لأجــل  لا  غالبــاً  العلميــة  الخصومــات 
عدم القــدرة علــى إدراكها وفهمهــا بل لأجل عــدم تمكنهــن من بيان 
مقاصدهــن العلمية بشــكل دقيق لأجــل ان العاطفة التي ســاقتهن إلى 
النشــوء في الزينة تمنعهن مــن الخوض فــي المعارك الدقيقــة العقلية 
والعلميــة ولهذا نجــد أن القــرآن يعبّــر عمن ينشّــؤ في الحليــة بقوله 
أو  مــدرك(  )غيــر  يقــل:  ولــم  }ہ ھ ھ ھ ھ ے{  تعالــى: 
)لا يعقل( بل لا يبيِّن وعلى حد تعبير المرحوم الشــيخ الطوســي هو 
ناقص عن دفــع الخصم الألدّ بحســن البيــان عند الخصومــة))) ويقول 
العلامة الطباطبائــي: )أي أو جعلوا لله  من ينشّــؤ فــي الحلية أي 
يتربــى في الزينــة وهو فــي المخاصمــة والمحاجــة غير مبيــن لحجته 
لا يقــدر علــى تقريــر دعــواه. وإنمــا ذكــر هذيــن النعتيــن لأن المــرأة 
بالطبع أقوى عاطفة وشــفقة وأضعف تعقلًا بالقياس إلى الرجل وهو 
بالعكس ومــن أوضح مظاهــر قــوة عواطفها تعلقهــا الشــديد بالحلية 

والزينة وضعفها في تقرير الحجة المبني على قوة التعقل())).

)1) راجع تفسير التبيان: ج9 ص190-189.
))) تفسير الميزان: ج18 ص90.
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النتيجة:
فتحصل من مجمــوع ما تقــدم أن كلًا من الرجــل والمرأة مكمل 
للآخر فــي مســيرة الحيــاة الماديــة والمعنويــة فمــن المعقــول بل من 
الضروري أن يكون تأثيــر العاطفة في المرأة أقوى مــن الرجل وتأثير 
البعــد العقلاني في الرجل أقــوى من المرأة فيضعــف البعد الآخر في 
كل منهما، وكما لا يمكن عدّ ضعف القــوة العاطفية نقصاً في الرجل 
لا من حيث أصل الوجود ولا من حيث القيم المعنوية والكرامة لدى 
الله تعالــى ولا نقصاً فــي أصــل عاطفته، كذلــك لا يمكن عــدَ ضعف 
تأثيــر البعــد العقلاني فــي المــرأة لقــوة عاطفتهــا، نقصاً فيهــا لا من 
حيــث أصل الوجــود ولا من حيــث القيــم المعنوية والكرامــة عند الله 
ســبحانه ولا نقصاً فــي أصــل عقلهــا وإن كان هناك نقص ففــي تأثير 
البعد العقلاني لا أصل العقــل ولكن يقابل ذٰلك نقــص تأثير العاطفة 
في الرجل، كما أن ضعــف التعقل )وليــس العقل( في المــرأة منجبر 
بقوة العاطفة فيها لكونها أشــد حاجــة إلى العاطفة مــن العقل وكثيراً 
ما تتمكــن من الوصــول إلــى مقاصدها عن طريــق عاطفتهــا- ولعلنا 
نشــير إلى ذٰلك في قادم الأبحاث إن شــاء الله تعالى- وكذلك ضعف 
تأثير العاطفــة في الرجــل منجبر بقوة التعقــل وتأثير البعــد العقلاني 
فيه لكونه أشــد حاجة إليه مــن العاطفة القويــة وكثيراً مــا يتمكن من 

الوصول إلى أهدافه عن طريق عقله وتدبيره بدلًا من عاطفته.

عود على بدء:
يجدر التأكيد على ما أشــرنا إليه قبل قليل وبيّنــاه في مقدمة هٰذا 
البحث وهــو أن هٰذا التفــاوت والاختــلاف في قــوة التعقــل والعاطفة 
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وضعفهما لا يستلزمان اختلافاً في أصل الإنسانية كما سبق في تبيين 
قوله تعالــى: }ڃ ڃ ڃ چ چ{{ ولا في القيــم المعنوية والكرامة 

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ڌ{  ڌ  ڍ  ڍ  }ڇ  ف   الله  عنــد 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ{))) يقــول العلامــة الشــيخ محمد تقي 

الجعفــري  ذيل هٰــذه الخطبة بعــد ذكر الآيتيــن الســابقتين: هناك 
طائفــة ثالثة مــن الآيــات تجعل الرجــل والمرأة متســاويين فــي جميع 
الصفات الرفيعة الانســانية ولا يذر فرقاً وتمييزاً بينهمــا كقوله تعالى: 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  }ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۋ ۅ ۅ{))) ثــم يضيــف العلامــة الجعفري : مــع وجود 
هٰذه الآيات الثلاث التــي تجعل _ وبكل صراحة وبــلا إبهام- الرجل 
والمــرأة متحدين مــن حيث الشــخصية وعناصرهــا وأوصافهــا العالية 
والقيّمة بعد كل هٰــذا يعدّ إهانة المــرأة وتحقيرها أو إســناد ذٰلك إلى 
العقيــدة والأيديولوجية الاســلامية نتــاج الجهل بمفاد الآيــات القرآنية 

الكثيرة..))).
فهل يمكن إســناد إهانة المرأة وتحقيرها إلى من هو عِدْل القرآن 
الكريم؟! وهل يُعقل أن يكون مراده سلام الله عليه التنقيص من شأن 
  المــرأة من حيــث أنها امرأة مــع أن القــرآن الذي هو عِــدْل علي

)1) سورة آل عمران:195.
))) سورة الأحزاب:35.

)3) شرح نهج البلاغة باللغة الفارسية: ج11 ص67)-68).
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)بل علي هــو القرآن الناطق( يصــرح بعدم الفرق بيــن الرجل والمرأة 
لا في أصل الانسانية ولا في القيم المعنوية والكرامة الربانية؟!

فلابدّ إذن من أن يكون مراده  مــا لا ينافي القرآن الكريم وما 
ذكرناه من التفســير لهذه الجملة مــن الخطبة الشــريفة - وإن لم ندّع 
أنه المقصود القطعــي أو الوحيد فقد تكون هنــاك احتمالات أخرى- 

يتناسب وإنسانية المرأة وكرامتها وقيمتها المعنوية.
وقد تســأل عن حكمة صــدور هٰــذه الخطبة لو لــم يكن  في 
مقام بيان وجود نقائص حقيقية فــي المرأة فأقول أن هٰذا الســؤال في 
محله ولكن اســتمر في قراءة الكتاب بدقة حتــى تصل معي إلى نهاية 

هٰذا المبحث من الكتاب فسنذكر لك الجواب إن شاء الله تعالى.

2- نواقص الإيمان:
قد تكرر منــا أن الآيات القرآنية وســائر الأدلة الشــرعية تدل على 
أنه لا مفاضلة بين جنسي الإنسان في أصل الانسانية وفي القدرة على 
تحصيل القيم المعنوية وأن التفاضل في هٰــذا الأخير إنما يكون على 
قدر ســيرهما الاختيــاري نحــو الكمال وتحصيــل رضا الرب ســبحانه 
وليس نتاجــاً للرجولــة أو الأنوثــة، ولا منقصة في أحدهمــا من حيث 
قابليــة الوصــول إلى مــدارج الكمــال والقــرب العبــودي فــلا الرجولة 
تجعل الرجــل ذا قابليــة أعلى في ســيره نحــو الكمــال والوصول إلى 
درجة العبودية التامة لله تعالــى ولا الأنوثة مانعــة أو موجبة لبطء ذٰلك 

السير للوصول إلى كمال العبودية لرب العالمين.
فإذا كان الأمر كما قلنا فماذا يعني قوله  في هٰذه الخطبة عن 

النساء أنهن: »نواقص الايمان«؟
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للإجابة على هٰذا الســؤال يجب التوقف عنــد لفظ الإيمان لنعرف 
معناه وحقيقته ولوازمــه وإطلاقاته وفرقه مع العلــم والعمل ليتبين لنا 

مقصوده  من كونهن نواقص الإيمان.
الإيمان لغــةً مأخوذ من الأمن فهــو من باب الإفعــال ويعني جعل 
الانســان نفســه أو غيره في الأمن وأن يحرس نفســه أو غيره من شــر 
أو ضــرر أو خطــر أو من جميــع المذكــورات فيلــزم أن يكــون معناه 
الشــرعي الوارد في الكتــاب والســنة ما يوجب الأمان للانســان نفســه 
أو له ولغيــره لدنياه وآخرته كما نســتفيد ذٰلك من أمثــال قوله تعالى: 
فيمــا  ڃ{)))  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  }ڤ 

يتعلق بالدنيــا وقولــه عزمــن قائــل: }ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئو ئو ئۇ ئۇ{)))، فيمــا يتعلق بالآخرة للإنســان نفســه ولأهله 
وبشــكل عام الأمر بالمعــروف والنهــي عن المنكــر اللذان يعــدان من 
لوازم الايمان أو أجزائه إن قلنا بتركّبه، وقوام هٰذا الأمان في الدنيا من 
الخــوف ومن تطــرق الشــك والريب فــي العقيــدة الحقة وفــي الآخرة 
من غضب الله تعالى وعذابــه، قوامه هو التصديق بالله تعالى وبرســله 
وســائر العقائد الحقة إلى جانب العمل الصالح، ومحل هٰذا التصديق 
هو القلب لا العقل الذي هو محل للعلم والمحاســبات العلمية، وقد 
صرحت الآيــات والروايات بذلــك- أي بكون محل الإيمــان القلب- 

فقد قال تعالى: }ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

)1) سورة الفتح: 4.
))) سورة التحريم:6.
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ڳ ڱ ڱ{))).
العيان ولكن  العيون بمشاهدة  تراه  »لالا   : المؤمنيــن أميــر  وقــال 
تدركه القلوب بحقائق الايمان«)))، يقــول العلامــة الطباطبائــي  فــي 
هٰــذا المجــال: )الايمــان تمكن الاعتقــاد في القلــب مأخوذ مــن الأمن 
كأن المؤمــن يعطــي لما آمــن به الأمــن من الريــب والشــك وهو آفة 
الاعتقــاد())). وفي موضــع آخــر: )الايمان بالشــيء ليس مجــرد العلم 

الحاصل به كما يســتفاد مــن أمثال قوله تعالــى: }ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڤ  ڤ  }ٹ  تعالــى:  وقولــه  ڻ{)))،  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ{)))، وقوله تعالى: 
}ٱ ٻ ٻ ٻ{)))، وقوله تعالــى: }پ پ پ پ{)))، 
فالآيــات- كما ترى- تثبــت الارتــداد والكفر والجحــود والضلال مع 
العلم. فمجرد العلم بالشيء والجزم حقاً لا يكفي في حصول الإيمان 
واتصاف من حصل له به، بل لابد من الالتــزام بمقتضاه وعقد القلب 
على مؤاده بحيــث يترتب عليه آثــاره العملية ولو فــي الجملة فالذي 
حصل لــه العلم بــأن الله تعالى إلــه لا إله غيــره فالتــزم بمقتضاه وهو 
عبوديته وعبادتــه وحــده كان مؤمناً ولو علــم به ولم يلتــزم فلم يأت 
بشــيء من الأعمال المظهرة للعبوديــة كان عالماً وليــس بمؤمن. ومن 
هنا يظهر بطــلان مــا قيــل: إن الإيمان هــو مجــرد العلــم والتصديق، 

)1) سورة الحجرات:14.
))) نهج البلاغة: الخطبة 179.

)3) تفسير الميزان: ج1 ص45.
)4) سورة محمد:5).
)5) سورة محمد )3.
)6) سورة النحل: 14.

)7) سورة الجاثية:3).
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وذلك لما مر أن العلم ربما يجامع الكفر. ومن هنا يظهر أيضاً بطلان 
مــا قيــل: »إن الايمان هو العمل، وذلك لان العمل يجامع النفاق فالمنافق 
له عمل وربما كان ممن ظهر له الحق ظهوراً علمياً ولا إيمان له على أي 
حال..«))) ثم يتطــرق  لبيان أن هٰــذا الايمان قابــل للازديادوالنقص 
وللاشتداد والضعف وذلك لأنه يتكون من العلم والعمل وهما قابلان 

للازدياد والنقص والاشتداد والضعف.
فتبيــن بذلــك أن الإيمــان هــو العلــم والتصديــق القلبــي الملازم 
للعمل وليــس العلم بمجــرده إيماناً كمــا ان العمل وحــده أيضاً ليس 
إيماناً، وبعبارة أخرى: لا يحصل الأمان عــن غضب الله تعالى وعذابه 
وعن الخــوف والخشــية مــن غيــره ســبحانه ومــن البلايــا والمصائب 
والفتن ولا تنــزل الســكينة الربانية فــي القلب، ولا يحصــل الأمن من 
تطــرق الشــك والريــب فــي المعتقــدات الحقــة، بالعلــم المجــرد عن 
العمــل ولا بالعمــل المجرد عــن العلم فالعالــم بالحــق والتوحيد غير 
العامل بــه والعامل بلا عقيدة وإيمــان وتصديق قلبــي كلاهما خائفان 
الآخــرة  فــي  معذبــان  ٹ{)))  ٿ  ٿ  ٿ  }ٿ  الدنيــا  فــي 

لا ينقذهم منــه شــيء: }ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  }ۓ  ئې{)))  ئې 
ۇٴ{))) ولهذا نجــد القرآن الكريم والروايات الاســلامية يجمعان بين 
الايمان بمعنى التصديق القلبي وبين العمل ويصرحان بأن الذي ينقذ 

)1) تفسير الميزان: ج18 ص59).
))) سورة آل عمران: 175.

)3) سورة المائدة: 36.
)4) سورة النساء:145.
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الانسان وسائر المكلفين من عذاب الله ويدخلهم الجنة والرضوان هو 
الايمان والعمل الصالح معــاً كقوله تعالى: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ{))). وقولــه تعالــى: }ٱ ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{))) وغيرهــا مــن الآيــات الكثيــرة وكذلك 
الروايات ومــن جملتها الحكمــة 31 من نهج البلاغة حيــث يقول أمير 
والعدل  واليقين  الصبر  على  دعائم:  أربع  على  »الايمان   : المؤمنيــن
والجهاد« وفي الحكمة 227: وســئل عن الايمان فقــال: »الايمان معرفة 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان« فــكل ذٰلك يدل على ان الايمان 

هو العلم والمعرفة واليقين مع الالتزام العملي بمقتضاه.
إلى هنا تبين لنــا حقيقــة الايمان وأنهــا المعرفة الملازمــة للعمل 
أو أنهــا مركبة من المعرفــة والعمل ولكن قــد يطلق الايمــان ويراد به 
أحد الجزئيــن اوالملازمين أي أنــه قد يطلق الايمــان ويقصد به نفس 
التصديــق والمعرفــة القلبيــة وذلك فيمــا يســتعمل الايمان مــع العمل 
الصالح فــي كلام واحد كالآيات الســابقة ونظائرها حيــث أنه إذا قيل 
الايمــان  مــن  المقصــود  أن  يتبيــن  }ٻ ٻ ٻ ٻ{ 
شــيء ومــن العمــل شــيء آخــر فيكــون المقصــود مــن الإيمــان نفس 
المعرفــة والتصديــق وذلك لكــون العمــل مذكوراً بعــده، كمــا أنه قد 
يطلق الايمــان ويقصد به العمــل الصالح فحســب وقــد ورد ذٰلك في 

القــرآن الكريم وفي روايــات كثيرة كقوله تعالــى: }... ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 

)1) سورة العصر.
))) سورة المؤمنون: 1 وما بعدها.
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڱ ڱ{))) وقد فسرت الروايات الواردة من طريق الفريقين الايمان 

فــي قولــه تعالــى: }ک ک گ گ گ{ بالصــلاة، ففي تفســير 
العياشــي: قال أبوعمــرو الزبيري عن أبــي عبد الله  قــال قلت له: 
ألا تخبرنــي عن الإيمــان أقــول هو وعمــل ام قــول بلا عمــل؟ فقال: 
الايمان عمل كله والقول بعض ذٰلك العمل، مفروض من الله مبين في 
كتابه واضــح نوره ثابتة حجته يشــهد له بها الكتاب ويدعــو إليه ولما 
أن أصرف )صرف( نبيه إلى الكعبة عن بيت المقدس قال المســلمون 
للنبــي: أرأيــت صلاتنا التــي كنا نصلــي إلى بيــت المقدس مــا حالنا 
فيها؟ وما حال من مضى من أمواتنا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ 
ڱ{  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  الله:}ک  فأنــزل 
فسمى الصلاة إيماناً فمن أتقى الله حافظاً لجوارحه موفياً كل جارحة 
من جوارحه بما فــرض الله عليــه لقي الله مســتكملًا لايمانــه من أهل 
الجنة ومن خان في شيء منها أو تعدى ما أمر الله فيها لقي الله ناقص 
الايمــان))). كما أطلق أميــر المؤمنين  الايمان علــى الصبر وجعله 
الجزء الاساســي منه بحيث لولاه لما تحقق الايمــان ولوزال لزال فقال 
في الحكمــة 82 من النهــج الشــريف: ».. وعليكم بالصبر فإن الصبر من 
الايمان كالرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس معه ولا في إيمان 
لا صبر معه« كما أطلق الايمان على إيثار الصدق على الكذب وعلى.. 
في الحكمة 458 حيث قــال: »الايمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على 

)1) سورة البقرة: 143.
))) وراجع في تفسير الإيمان في الآية بالصلاة الكافي: ج) ص33 الحديث 1، وكذا جامع البيان لإبن 

جرير الطبري: ج) ص18 رقم: 0)18.
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الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك وأن تتقي 
الله في حديث غيرك« قــال محمد عبــده:.. وحديث الغيــر: الرواية عنه، 
والتقوى فيه: عدم الافتــراء عليه، أو حديث الغيــر: التكلم في صفاته 
نهي عــن الغيبــة))). إلى غيــر ذٰلك مــن الاحاديــث المروية عــن معادن 

. العلم وأهل بيت الوحي
فإذا عرفنا أن الايمان هو التصديق القلبي والعلم الذي يؤدي إلى 
الالتزام العملي وقد يطلــق على التصديق القلبي قبــال العمل الصالح 
وقد يطلق على العمل الصالح من باب استعمال الكل وإرادة الجزء او 
استعمال الملزوم وإرادة اللازم او غير ذٰلك من الاحتمالات، إذا عرفنا 
كل ذٰلك فعلينا أن نتأمل وندقق فــي كلام أمير المؤمنين  لنعرف 

ما يقصد من قوله صلوات الله عليه: »ننواقص الايمان«.
وفقاً لإطلاقات الايمان يكــون لدينا عدة احتمــالات في المقصود 

من هٰذا الايمان الناقص في النساء:
1- أن يكــون المقصــود الايمــان بمعنــاه الحقيقــي أي التصديــق 
القلبي الــذي يدفــع الانســان نحوالعمل ويســوقه إلى الالتــزام العملي 

بمقتضى إيمانه والعمل بالتكاليف الشرعية.
2- أن يكون المقصود العلم والتصديق القلبي فقط.

3- أن يكون مراده  العمل الصالح من حيث القيمة.
4- أن يكــون مــراده صلــوات الله عليــه العمل الصالــح من حيث 

الكم والمقدار.
وبنــاءً على الاحتمــال الاول يكــون معنــى كلامه : أن النســاء 
ناقصــات وضعيفات العقيــدة والعمــل الصالح فهن غير قــادرات على 

)1) شرح نهج البلاغة لمحمد عبده جزء 4 ص105.
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الوصول إلى درجــة إيمان وعقيــدة الرجــال وعملهم الصالــح وبعبارة 
أخرى: الرجل بما هو رجل أقوى إيماناً أي معرفــة وعملًا من المرأة 
بما هي امرأة وليس لذلك ســبب إلا كون أحدهما رجلًا والآخر امرأة 
فقد جعل الله تعالى الرجل قادراً على الوصول إلى كمالات لا تتمكن 

المرأة من الوصول إليها.
وبناءً على الاحتمــال الثاني يكون المعنــى: أن المرأة وإن تمكنت 
من العمــل بمــا يقــوم بــه الرجــل كمــاً وكيفــاً إلا أنهــا لا تتمكن من 
الوصــول إلى درجــة الرجل فــي العقيــدة والتصديــق القلبــي فلو كان 
هناك رجــل وامرأة يعيشــان في ظــروف واحدة ويعملان على ترســيخ 
عقائدهما ويقومان بالأعمال الصالحة بدرجــة واحدة مقداراً وإخلاصاً 
و.. بلا تفاضل بينهمــا، كان الرجل هو الأقوى إيماناً والاكثر رســوخاً 
في العقيــدة والتصديــق القلبي فلــو أن الرجل بلغ درجة التســليم في 

ظروف خاصة لم يكن للمرأة هٰذا الامكان في نفس تلك الظروف.
ومعنــى كلامــه صلــوات الله عليــه علــى الاحتمــال الثالــث هــو: 
أن المــرأة تتمكــن مــن البلــوغ إلــى درجــة إيمــان الرجــل، والعمــل 
كما يعمل كمــاً ومقــداراً إلا أن قيمــة عملها أقــل من قيمــة من عمل 
الرجــل فحضــور قلبــه وإخلاصــه مثــلًا أعمــق وأكثــر مــن حضــور 

قلبها وإخلاصها.
وأما بناءً علــى الاحتمال الرابــع فمعنى كلامه  هــو: أن عمل 
المرأة أقــل مقــداراً وكميةً مــن عمــل الرجــل، فهــي وإن تمكنت من 
الوصــول إلــى أعلــى مراتــب الايمــان والتصديــق القلبي واســتطاعت 
أن تقوم بمــا يقوم به الرجــل من أعمال بــل قد تفوقه فــي ذٰلك أيضاً 
إلا أنها لا تتمكن أن تعمل بمقدار ما يعمل الرجل، فالنقص في كمية 



40

عملها إما حيث نفس الأعمال أو من حيث الأيــام التي تتمكن المرأة 
من العمل فيها. فما هو المقصود؟

الــذي يظهر مــن الأدلــة الخارجيــة والداخليــة))) هو أن المــراد هو 
الاحتمــال الأخيــر وأن الاحتمــالات الثلاثــة الاولــى والمعانــي المبتنية 

. عليها غير واردة ولا يمكن أن تكون مقصودة له
أما من حيث الأدلة الخارجية فقد ثبت فيما سبق- ويأتي أيضاً- 
أن القــرآن والســنة وكلمــات أميــر المؤمنيــن  فــي نهــج البلاغــة 
وغيره، وكذلك الاعتبــار العقلي تدل على أن المرأة لا ينقصها شــيء 
عن الرجــل في أصل الايمــان، فالعقــل لا يرى للاختلاف الجســماني 
وفي بعض الأوصاف الجسمانية والروحانية التي ليس لها مدخلية لها 
في أصل الانســانية والقيم المعنويــة، تأثيراً في كمــال الايمان ونقصه 
عقيــدةً وعمــلًا من حيــث القيمــة، وقد ســبق أيضــاً أن بعــض الآيات 
القرآنيــة صريحة في تســاويهما فــي الفضائــل الباطنيــة والعملية وقد 
ذكــرت أن الايمــان والعمل الصالــح هما المنقــذان من النــار والعذاب 
والموجبــان للفــوز بالجنــة والرضــوان بــلا فــرق بيــن الرجــل والمرأة 
ولا نجد آية تدل او تشــير إلــى أن العقيدة والايمان بمعنــى التصديق 
مع العمل أوبــلا عمل فــي الرجل بما هو رجــل أقوى مــن المرأة بما 

ۀ  ۀ  ڻ  يقــول:}ڻ  فعندمــا  امــرأة،  هــي 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

)1) أي الأدلة الخارجة من هذه الخطبة سواء كان من القرآن الكريم أو السنة المباركة ومن جملتها 
كلمات علي نفسه، والداخلية أي الموجودة في نفس هذه الخطبة.



41

بيــن  يفــرق  لــم  ۅ{)))  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
المــرأة والرجل بــل يصــرح بعدم الفــرق بجعــل بعضهما إلــى جانب 
بعض فــي ذكرهمــا وذكــر أوصافهمــا، ويجعــل الميــزان فــي المغفرة 
واســتحقاق الأجر العظيم أصــل الاســلام والايمان والقنــوت والصدق 
والصبر والخشــوع والتصدق والصوم وحفظ الفــروج وذكر الله كثيراً، 
فهذه الآية ونظيراتها تقســمّ المســلم والمؤمن و.. إلــى الرجل والمرأة 
وترتــب الحكــم بالغفــران واســتحقاق الجنــة والأجر على إســلامهما 
وإيمانهما في ســياق واحد وبعبارة واحدة.. وكل ذٰلــك ينفي أن يكون 
إيمان المــرأة بمعنى التصديــق القلبي الموجــب للالتــزام العملي، أو 
التصديق المجرد عن العمــل، أضعف وأنقص من الرجــل، كما ينفي 
أن يكــون عملها أضعــف وأنقص من عمــل الرجل بما هــو رجل من 
حيث القيمة والكيف فــإن أمثال هٰــذه الآية قد جعلت المــرأة المؤمنة 
العاملــة بالصالحــات إلى جانــب الرجل المؤمــن العامــل بالصالحات 
وأوضحت أن عاقبتهما الأجر العظيم والجنة والحسنى على حدّ سواء 
ولا نجد آية في القــرآن تدل أو تشــير إلى ان العمــل الصالح الصادر 
من الرجل أعلى قيمةً من نفس ذٰلك العمل إذا كان صادراً من المرأة.

وأميــر المؤمنين  نفســه عندمــا يذكر الانســان إيجاباً اوســلباً 
لا يخص المــدح أو الذم بالرجــل أو المرأة فعندما يذكــر الايمان وأنه 
قد يكون مســتقراً وقد يكون عــواري بيــن القلوب والصــدور وعندما 
يطرح صعوبة الايمان أو أن أمرهم  صعب مســتصعب لا يحتمله 
إلا عبد امتحن الله قلبه للايمان وأن حديثهــم لا يعيه إلا صدور أمينة 
وأحلام )أي عقول( رزينة، وعندما يذكر من يتسمى بالعالم وليس به 

)1) سورة الأحزاب: 35.
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إلى ان يقول أن هٰذا الانســان إنما له من الانســانية صورتها وإلا فقلبه 
قلب حيوان )فالصــورة صورة إنســان والقلب قلب حيــوان(، اوعندما 
يتحــدث عن ضعــف الإنســان وأنه حمــل الأمانة مــع أنــه أضعف من 
الســموات والارض التي أبت أن يحملنها }ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ{))) 
إلى غير ذٰلك مما يذكره  بشأن الإنســان، عندما يذكر هٰذه الأمور 

لم يفرق في كلماته هٰذه بين الرجل والمرأة.
كل ذٰلــك يــدل علــى أنــه لا مفاضلة بيــن الرجــل والمــرأة لأجل 
الرجولــة والأنوثة في الايمــان والعمل وان كانت هنالــك مفاضلة فهي 
نتاج ســعيهما علماً وعملًا فمن ســعى في ترقية إيمانــه بترقية معرفته 
وتكثير عمله كماً وكيفاً كان أفضل ممن لم يسع في سبيل ذٰلك سواء 
كان رجلًا او إمرأة ولا يختــص هٰذا المقياس بمقايســة الرجل بالمرأة 
بل هو صــادق فــي مقايســة الرجــال بالرجــال والنســاء والنســاء أيضاً 

فالميزان في المفاضلة هو الســعي }ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  }ۓ  ثج{)))  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي 
ۇ{))) وقد ســبق قوله تعالى بعد تقســيم الناس إلى الذكر والانثى: 

}ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ{))).
هذا كلــه فيما يتعلــق بالدليــل الخارجــي بصــورة إجماليــة، وأما 
الدليل الداخلــي - أي عبــارة الخطبة نفســها واســتدلالها على نقص 
الايمــان- فقــد جعــل الامــام  دليــل نقــص إيمــان النســاء تركهن 
للصــلاة والصيام أيــام حيضهن ومــن المعلــوم جلياً أن فعــل الصلاة 

)1) راجع الخطب 78، 189، 199، وغيرها.........
))) سورة النجم: 41-39.
)3) سورة النازعات: 35.
)4) سورة الحجرات:13.
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والصيام وتركهمــا من الأعمال وليــس من العقيــدة والتصديق القلبي، 
وبعبارة أخرى الصلاة والصيام من الأعمــال الجوارحية لا الجوانحية، 
وواضــح أن قليــل العمل قد يكــون أقــوى إيماناً مــن كثيــره وقد قال 
أمير المؤمنين  حينما ســمع رجلًا من الحروريــة )الخوارج الذي 
خرجوا على أميــر المؤمنين بحــروراء( يتهجد ويقــرأ: »نوم على يقين 
خير من صاة في شك«))) وقــال رســول الله : »ما قسم الله للعباد شيئاً 
أفضل من العقل فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل وإقامة العاقل أفضل 
من شخوص الجاهل..«))) يقول المرحوم المولى صالح المازندراني في 
شــرح قولــه : »وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل« يقول: أي 
انتقاله من بلد إلى بلد في طاعــة الله تعالى كالحج والجهاد ونحوهما 
مع أن في الشــخوص مشــقة زائدة على الاقامة، ثم يفسّــر السبب في 
ذلك)))، فليس المعيار في قوة الإيمان وكماله كثرة العمل الجوارحي.

ويبقــى هٰــذا الســؤال: هــل المقصــود مــن الايمــان الناقــص فــي 
هٰــذه الخطبة هــو العمــل الناقــص كيفاً ومــن حيــث القيمــة المعنوية 
ليكون أعمال النســاء الصالحــة أنقص وأقــل قيمةً من أعمــال الرجال 
الصالحة أم أن مراده  أن أعمالهن أنقص مــن أعمالهم من حيث 

الكمية والمقدار؟
قلنــا أن الأدلــة الخارجية تدل علــى الثانــي، ونقول هنــا أن الأدلة 
الداخليــة فــي الخطبة أيضــاً تدل علــى الثانــي فإن قعــود النســاء عن 
الصلاة والصــوم في أيــام حيضهن يقلــل من الأيــام التــي تتمكّنّ من 

)1) الحكمة رقم:97 من نهج البلاغة.
))) المحاسن: ج 1 ص193 باب العقل الحديث 11، والكافي: ج1 ص)1 كتاب العقل والجهل، الحديث 11.

)3) شرح أصول الكافي: ج1 ص88.
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العبــادة فيهــا- وليــس مــن نفــس الأعمــال إذ مــن الممكــن أن يكون 
مجموع أعمــال المرأة في الشــهر مع وجــود الحيض أكثــر بكثير من 
أعمــال الرجل مع أنــه غير مبتلــى بذلك- فلــو افترضنا رجــلًا وامراة 
متســاويين فــي الأعمــال الصالحــة الواجبــة والمســتحبة لــكان عمــل 
الرجل أكثر لعــدم ابتلائه بما يمنعه من الصــلاة والصيام، فالمعنى أن 
إيمانهــا أي أعمالها الإيمانيــة أقل وأنقص مــن إيمانه أي مــن أعماله 
الايمانية وذلــك لأجل أن الأيام التي تتمكن المرأة مــن العبادة والتعبد 
فيها أقل مــن أيام الرجــل ولكن قلــة الأيام للنســاء لا تقلــلّ من قيمة 
عملهن بل قد يكون العمــل القليل أنفع من كثيــره في ظروف خاصة 
كمــا ورد أن صــلاة المتــزوج أو المتعطــر ركعتين أفضل من ســبعين 
ركعة يصليها غيــر المتعطر أوغير المتــزوج أو أن ركعتيــن يصليهما 
العالــم أفضل من ألــف ركعة يصليهــا العابــد وغير ذٰلك مــن الموارد 
التي تجعل القيمة لعمــق وكيف الصلاة والعبــادة لا لكمها ومقدارها، 
فكلما ازدادت المعرفــة والبصيرة والاخلاص وحضــور القلب ازدادت 
قيمة الصلاة والعبادة وفضلها وإن قلّت من حيث المقدار فإنها ليست 
قليلــة القيمة عنــد الله تعالى فعــن أميــر المؤمنيــن : »لالا يقل عمل 
مع التقوى، وكيف يقلّ ما يتقبل«))) فليــس المطلــوب الأساســي في نظر 
الشــرع والشــارع المقدس كثرة العمل كماً ومقداراً- وإن كان في حدّ 
ذاته حســناً- بل المطلــوب الأساســي والمعيار فــي كون العمــل قيّماً 
عند الله تعالــى هو كونــه ذا روح وحيــاة، وروح العمل هــو الاخلاص 
والتقوى وحضور القلــب والمعرفة بالصلاة وبمن يصلــي ويصوم و.. 
  له، نعم كثرة العمل مع روحه مطلوب- كما كان أمير المؤمنين

)1) الحكمة رقم 95 من نهج البلاغة.
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كثير العمل والصلاة..- إلا أن الاســاس هو الــروح الذي يعطي العمل 
قيمتــه الحقيقية ولهــذا عدّ  النــوم علــى يقين أفضل مــن الصلاة 

والتهجد في شك.
ومحصّل الكلام أن معنــى كلامه  بناءً على مــا ذكرناه- والله 
العالــم- أنــه إذا قيس بيــن الرجل والمــرأة في ظــروف واحــدة كانت 
الأرضيــة للتقــرب إلــى الله تعالــى والتعبد لــه ســبحانه مهيئــة للرجل 
أكثر من المرأة لابتلائها بمــا يمنعها من إقامة الصــلاة والصيام وعدم 

ابتلائه بذلك فيتمكــن في هٰذه الايــام التي هي أيام أذى للنســاء }ۀ 
ۀ ہ{))) أن يتقرب إلــى الله تعالى فيتدرج مــدارج الكمال والايمان 
والمــرأة قاعدة عــن ذٰلك ولكــن مع ذٰلــك قد جعــل الله تعالــى لها ما 
يجبــر ذٰلــك وهــو اســتحباب التطهــر أوقــات الصــلاة والجلــوس في 
المصلــى وذكــر الله تعالــى للحائــض، مضافاً إلــى أن تركهــا للصلاة 
والصيام أيــام حيضهــا كفعلها لهمــا في غير تلــك الأيام ناشــيء عن 
إيمانها بالله تعالى ورســوخ عقيدتها وتعبدها بأوامر الله تعالى ونواهيه 
فلا نتمكن من تفســير نقص إيمانهــا إلا بنقص مقــدار عملها وبتعبير 
أفضل: بنقص الأيــام التي تتمكن مــن التعبد والعبادة فيهــا لله تعالى، 

عن الأيام التي يتمكن الرجل من التعبد والعبادة له سبحانه فيها.
والســؤال الســابق الذي ذكرناه نهاية مبحث نقــص العقل وهو أنه 
إذا كان هٰذا هو المقصود فما الحكمة فــي بيان هٰذه الكلمات من قبل 
أمير الحكمة والبيان؟ آتٍ هنا أيضاً وسياتي جوابه في نهاية المبحث 

إن شاء الله تعالى فانتظره.

)1) البقرة:))).
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3- نواقص الحظوظ:

الدنيا دار فناء ومحل ابتلاء وامتحان:
الدنيا دار فنــاء لا تبقــى ولا يبقى فيها أحــد ولا يدوم منها شــيء 
نحــو  ســائرون  الوجوديــة -  وكمالاتهــم  مراتبهــم  بجميــع  فالــكل- 
الفناء عن الدنيــا والانتقال إلى دار أخرى هي مســتقر البشــر وغيرهم 
من المخلوقات، ومــن المعلوم أنــه لا قيمة للفاني إذا لــم يصلح لأن 
يكون عنصــراً لبقــاء الإنســان وســعادته، والســبب فــي خلق الانســان 
في هٰــذه الدنيــا هــو كونه أكمــل وأفضــل وأشــرف المخلوقات وســرّ 
أفضليته هو كونــه ذا إختيار وإرادة يتمكن بقوتيه الشــوقية )الأعم من 
الشــهوية والغضبية( والعقلية أن يســير نحو ســعادته الأبدية أو شقاءه 
الأبــدي وليــس كالملائكة الذيــن ليس لهــم إلا درب واحد يســلكونه 
ولا يســلكون غيره وهو درب الطاعة وطريق العبودية لله تعالى وذلك 
لأنهم عقــول محضة لا شــهوة فيهم ولا غضــب- بمعنــاه الطبيعي-، 
كما أنه- أي الإنســان- ليــس كالحيوانات التي لا عقــل لها ولا قدرة 
على الوصــول إلى ما يتمكن العقــلاء من الوصول إليــه من الكمالات 
الوجوديــة والقرب العبــودي إلى الله ، فقدرة الإنســان على الســير 
في الجانبين بالإرداة والإختيار هو الســر في كونه أشــرف المخلوقات 
بمعنى أنــه يتمكــن أن يكــون الأشــرف وذلــك بالتغلب علــى الأهواء 
وتحكيم العقل والشــرع المقدس على الهوى والشهوة والغضب، فإذا 
كان هٰذا هو الســر في أشــرفيته كان من الضروري أن يخلق في عالم 
يمكن أن يكلّــف فيه ليكون أمامــه طريقان طريق الخير وطريق الشــر 
ويكون في باطنــه أيضاً قوتــان إحداهما تدعــوه إلى الخيــر والأخرى 
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إلــى الشــر فيختــار أحــد الطريقيــن بتغليــب إحــدى القوّتيــن علــى 
الأخرى، ومن هنا لزم أن يكــون في هٰذا العالم وهــذه الدنيا التي هي 

دار تكليف وامتحان فيلزم أن تكون هناك امتحانات وابتلاءات.
الأموال من جملة مواد الامتحان:

يحتاج الامتحــان إلى مادة أو مواد يمكن أن يمتحن بها الإنســان، 
ومن جملة مــا يمكــن أن تكون مادة لــه هو المــال فالمال هو وســيلة 
ومادة للإمتحــان والإختبــار وكذلك لامــرار المعــاش واســتبقاء الحياة 

وليس له قيمة ذاتية قال تعالــى: }ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{))).

فتدل الآية بوضــوح على أن الأمــوال  كالأولاد- ليســت بحد ذاتها 
من المقربــات إلــى الله تعالى وقد أشــرنا فيما ســبق أن قيمة الانســان 
وكمالــه بقربــه العبودي إلــى ربه الكريــم فلا قيمــة لما لا يحقــق هٰذا 
ذٰلــك فيدخــل بذلــك فــي  القــرب والكمــال إلا أن يســتخدم لأجــل 
المستثنى في الآية الكريمة: }ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{{ ولولا ذٰلك لما 
كان للمال بــل للدنيا بأجمعهــا قيمة فهــي بجميع ما فيهــا متاع قليل 

قبال القــرب إلــى الله تعالى ومــا ينتج عنه مــن نعيم الآخــرة: }ے ۓ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  }ژ  ۇ{)))  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ک ک گ{))) بــل قــد عدّهــا الله تعالــى متــاع الغرور حيــث قال: 

ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  }ں 
ۆ{)))  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

)1) سورة سبأ: 37.
))) سورة النساء:77.
)3) سورة التوبة:38.

)4) سورة آل عمران:185.
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وقد قال عز من قائل أن المــال زينة الحيــاة الدنيا: }ٱ ٻ ٻ 
وفتنــة  ٺ{)))  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ 
يمتحــن بهــا الانســان: }ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ{))) 
}ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ{)))

الدنيــا والحيــاة  الحيــاة  الامــوال زينــة  تبيــن بجــلاء أن  فالآيــات 
الدنيــا فانيــة غيــر باقيــة فكذلــك زينتهــا، والفانــي لا قيمــة لــه إن لم 
يســتخدم في ســبيل تحصيل ســعادة الباقــي ولهــذا جُعل المــال مادة 
للامتحان لتحصيل تلك الســعادة الأبديــة وليس ذا قيمــة ذاتية موجبة 
لكرامــة الانســان عند ربــه ســبحانه فــلا الغنــى والثــراء المالي ســبب 
للكرامــة ولكــون الغنــي الثــري أكــرم على ربــه مــن غيــره ولا الفقر 
والاحتياج المالي علة للبعد عن الله تعالى والمهانة لديه سبحانه وكذا 
العكــس- أي ليس الســبب في إعطــاء وإغناء الله تعالى لشــخص هو 
كرامته عليه كما أنه ليس الســبب في تضييق المعيشة وعدم إغناء الله 
سبحانه لشــخص هو مهانته لديه تعالى- وقد صرح القرآن بذلك في 

الآية الآنفــة الذكر وهي قوله تعالــى: }ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{))) وبيّــن ذٰلــك بالتفصيل في ســورة 
الفجر وصرح بــأن الابتلاء بالأمــوال والنعم ليس إكرامــاً كما يتصوره 
المبتلى المنعم عليــه وأن الابتلاء بالتضييق عليه أيضــاً ليس إهانة له 

كمــا يدعيــه المبتلــى المضيــق عليــه: }گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

)1) سورة الكهف:46.
))) سورة آل عمران:168.

)3) سورة الأنفال: 8).
)4) سبأ:37.
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ہ ھھ ھ ھ ے ے{))) فليســت التوســعة الماليــة تفضيــلًا لأحد 
ولا التضييــق المالي إهانــة ربانية لإنســان وبعبارة أخــرى: ليس المال 
ســبباً للحصول علــى الكرامة الربانيــة ولا مســبباً عن الكرامــة الالهية 
وليــس التضييــق المالــي ســبباً لإهانة الانســان ولا مســبباً عــن الإهانة 
الالهية لــه بل كل ذٰلــك امتحــان إلهي يمكــن أن يخرج الإنســان عنه 
مرفوع الــرأس بانفاق الأموال في ســبيل الله بعــد تحصيلها عن طريق 

الحلال وبإيثار الغير و..: }ئې ئې ئى ئى ئى ی یی ی 
ٿ  ٿ  ٿ  }ٺ  بح{)))  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
ل  أومنــزَّ ڄ{)))،  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

الرأس خَجَلًا وخوفاً مما قدم لنفســه: }ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۅ ۉ ۉ ې ې{))).
فاذا لم يكــن للمــال قيمة ذاتيــة عند الله- بــل وعند العقــل أيضاً 
حيث أن العقل يجــد أن المال إنما هو وســيلة لإمــرار المعاش فليس 
هدفاً ينظــر إليه بالاســتقلال لم يكن جعــل النصيب الأكثــر من المال 
لأحــد- لحكمة أو حكــم متعددة ســتأتي الإشــارة إليهــا- دليلًا على 
كرامته لدى الله تعالى وفضله المعنــوي على غيره كما لا يكون جعل 

. النصيب الأقل منه لأحد دليلًا على مهانته لديه
وقد ســبق وثبت في محله أن الله تعالى عدل لا يجور وقد قسّــم 

)1) سورة الفجر:0-15).
))) سورة الحشر: 9.

)3) سورة الإنسان:9-7.
)4) سورة المنافقون: 10-9.
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نعمــه بين عبــاده حســب العــدل المبتنــي علــى الحكمــة والمصلحة، 
والحكمــة ومصلحــة الامتحــان وغيــره تقتضــي التفــاوت في تقســيم 
النعــم عليهم تفاوتاً يمكــن الامتحان بــه واختلافاً يكــون في مصلحة 
الممتحن نفســه فان كثرة المال ليســت في مصلحة كل انســان ودائماً 
كمــا أن قلته أيضاً ليســت فــي مصلحة كل انســان ودائمــاً فقد يكون 
انســان لا يصلح له إلا الغنى كما قد يكون آخر لا يصلح له إلا الفقر 
إما دائمــاً أو أحياناً، فــاذا كان كثرة المال ســبباَ لخروج إنســان ما عن 
الدين امتحنه الله تعالى بقلته فيحافــظ بذلك على علاقته بربه ويصبر 
على الفقــر ويحصل على الأجــر العظيم وبغير حســاب وبأحســن ما 
كان يعمــل، واذا كان قلــة المال والضيــق المالي موجبــاً لخروجه عن 
الدين امتحنه الله تعالى بكثرة المال لئلا يخرج عن الدين ولا يعترض 
على الله تعالى ولينفق في سبيل الله تعالى فيحصل بذلك على الأجر 

العظيم كما يستفاد من بعض الأخبار.
وهذا الأمر جار في المواريث أيضاً حيث أنها مقسمة على الورثة 
حســب العدل المبتني على الحكمة والمصلحة ووفقاً لحاجة كل من 
الرجال والنســاء في الأعــم الأغلــب وإن كان هناك اســتثناءات خارجاً 
فقد تكون حاجة امرأة ما أكثر من الرجل أحياناً، كما أن هناك استثناءً 
في حكــم الإرث من حيــث النصيب والســهم أيضــاً ويكــون نصيبها 
كنصيبه كما ســتأتي الإشــارة إلى ذلك، ولكن هٰذه الموارد الإستثنائية 
نــادرة التحقــق خارجــاً فــلا تؤثر فــي اختــلال نظام التقســيم حســب 
الحاجة، مضافــاً إلى أن الله قد جعــل للمرأة ما يجبر لهــا هٰذا النقص 

في حظ الإرث وستأتي الاشارة إلى ذٰلك أيضاً.
وبناءً علــى ذٰلك يلزم ملاحظــة الخصوصيات فــي كل من الرجل 
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والمرأة كي يتبين لنا السر في اختلاف حظهما في الإرث فنقول:-

ما يوجب الاختلاف في الحصة المالية:
فــي  المــرأة  عــن  يختلــف  الرجــل  أن  أحــد  علــى  خــافٍ  غيــر 
يجعلــه  ممــا  الروحيــة  الأوصــاف  وبعــض  الجســمانية  خصوصياتــه 
مؤهلًا لقبول مســؤولية إدارة الأســرة خارجياً بمعنى أن يصبح المدير 
الخارجــي - خــارج البيــت- لشــؤون الأســرة والحافــظ لكيانهــا عن 
الأخطــار كالفقــر وتعــدي الآخريــن عليهــا و..الخ وهــذا معنــى كونه 
قوّاماً))) وعلى حدّ تعبير العلامة الجعفري في تفسيره للنهج الشريف 
بتوضيــح وإضافة منــا: كونه قوامــاً ليس بمعنــى قيّما علــى المرأة في 
المصطلــح الحقوقــي والفقهــي )أي أنــه ليــس كالقيّــم علــى الصغير 
والسفيه والمجنون( بل بمعنى أنه المدير التنفيذي لشؤون الأسرة في 
الأمورالمرتبطــة باقتصادها وســائرالأمور الخارجية )فالقــوام من القيام 
بمعنى مــن يقــوم بالأعمال فــإن كان هو صاحــب الاختيــار أيضاً كان 
قيّماً باصطــلاح الحقوق والفقه وإلا لــم يكن قيّماً بذلــك الاصطلاح( 

والسبب الذي يجعل الرجل هو القائم بالأعمال الخارجية هو:
1- قدرة الرجل على مواجهة الأحداث الخشنة والعنيفة.

2- عدم تأثــره بالعواطف والإحساســات غير الواقعيــة والمخالفة 
للمصلحة ولمقتضى العقل والتدبير.

3- عدم وجــود موانع تمنعه مــن الاكتســاب والمعاملة كالحيض 
والحمــل ووضعه والنفــاس والإرضــاع، بينما تبتلــى المرأة بــكل هٰذه 
الأمور فتعجز بذلك عن القيام بواجب الاكتساب وإدارة شؤون الأسرة 

)1) اشارة الى قوله تعالى:»الرجال قوامون على النساء«، سورة النساء:34.
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الخارجية اقتصادياً.
فهــذه الأمور مــن جملة مــا يمكــن أن يكون دليــلًا لكــون الرجل 

هو المســئول للشــؤون الخارجيــة للأســرة ف-: }ٱ ٻ ٻ 
ٻ{)))  بهــذا المعنــى لا بمعنــى القيّــم ولا بمعنــى تفضيلهم على 
النســاء في القيــم المعنويــة بــل تفضيل طبيعــي فــي القيام بالشــؤون 
الخارجيــة والأخــذ بزمــام المســؤولية والــذي لا يــؤدي إلــى تفضيــل 
حقوقي وفقهي بمعنى أن يكون أقرب إلى الله تعالى وأن يكون أكمل 

وجوداً مــن المــرأة ولهــذا يعقب ذٰلــك بقولــه تعالى: }ٺ 
تحصــل  المعنويــة  فالقيــم  ٹ{)))  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

بســعي الإنســان كما صُــرّح به فــي قولــه تعالــى: }ں ڻ ڻ ڻ 
ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ ۓ{)))،، فالآيــة صريحــة فــي أنــه يلــزم أن لا يتمنــى كل مــن 
الجنســين الخصوصيــات الطبيعيــة التــي أعطاهــا الله تعالــى للجنــس 
الآخــر لأن هٰــذه الميّــزات الطبيعيــة ليســت أســباباً لقيمة الإنســان بل 
العامــل المســبب لحصــول القيمــة الإنســانية هو ما يكتســبه الإنســان 
ســواء الرجل أو المــرأة، فليســت القواميــة والمســؤولية الملقــاة على 
عاتق الرجل لتفوقه وامتيازه على المرأة بــل لمختصاته الطبيعية التي 

لا توجب فــي حدّ ذاتهــا قيمة معنويــة لــه }ئم ئى ئي بج بح بخ 
بم{))) فقوله }ٻ پ پ پ پ ڀ{))) ليس بمعنى الفضل 

)1) سورة النساء:34.
))) نفس المصدر السابق.

)3) سورة النساء:)3.
)4) سورة النجم:39.

)5) سورة النساء:34.
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والتفــوق في القيم بــل بمعنى اختصــاص الرجل بقوى خاصــة تمكّنه 
من تحمل المســؤولية... وفي المقابــل تختص المرأة بميّــزات تتمكن 
بها من أن تســعد الأســرة في دنياها وآخرتها فهي قــادرة بعاطفتها أن 
تؤثر في الرجل وسائر أفراد الأسرة وتسوقهم نحو سعادتهم، فالكلام 
ل الرجل الأحمق  الذي يقــول: )إن المرأة العاقلــة تتمكن من أن تحــوِّ
إلى عاقــل بينما لا يتمكــن الرجــل العاقل مــن تربية وإصــلاح المرأة 

الحمقاء( مستند إلى حقائق كثيرة))).
فهذه الخصوصيــات تجعل المــرأة مؤهلــة لإدارة مجتمع الأســرة 
داخلياً والرجــل لإدارة الأمور الاقتصادية ولا ســيما فيما يتعلق بخارج 
البيت - تحصيلًا وإنفاقاً للمال وهذا مع ما نذكــره في العنوان التالي 
من الوظائــف الملقاة على عاتق الرجل هو الســبب فــي ضرورة جعل 

يده مبسوطة في الأمور المالية أكثر من المرأة.

وظائف الرجال:
هناك وظائف وتكاليف مالية قد وضعها الشرع على عاتق الرجال 
ووضعهــا عن النســاء بل جعلهــن - في الأغلــب _ المســتفيدات من 
التكاليــف الموضوعــة علــى الرجــال وهــذا مــا يتطلــب أن تكــون يد 
الرجال مبسوطة أكثر من النســاء في الأمور المالية، وإليكم نماذج من 

هٰذه التكاليف المالية الموضوعة على عاتقهم:
1- وجوب النفقــة: يجب على الرجل نفقة الزوجة والأســرة وهي 
شــاملة للمأكل والملبــس والمســكن ومصاريف الزواج وأثــاث البيت 
و...الــخ فهــذه النفقــات موضوعــة علــى عاتقه بصــورة حكم شــرعي 

)1) راجع شرح نهج البلاغة للمرحوم العلامة الشيخ محمد تقي الجعفري ج11 ص71) وما بعدها.
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لا يتمكن مــن التخلف عنــه مضافاً إلــى أن نفقة الزوجة حق شــرعي 
لها بالإضافة إلى كونها حكماً شرعياً بمعنى أنه كما يجب عليه نفقة 
زوجتــه وأولاده وإذا تخلّف عنهــا كان مأثوماً كذلك تعــدّ هٰذه النفقة 
بالنســبة إلــى الزوجة حقــاً ودَيناً فــي ذمته فلو لــم يعطهــا نفقتها ولم 
ينفق عليها أصبحــت تلك النفقة دينــاً في ذمة الرجــل تتمكن من أن 
تطالب بحقها هٰذا في أيّ وقت شــاءت ما لم يكن امتناعه من الإنفاق 

عليها لنشوزها الموجب لسقوط نفقتها عنه.
2- المهر: من جملة الواجبات والتكاليف المالية على الرجل هو 
المهر حيث إنه يجــب على الرجــل أن يدفع مقداراً مــن المال أو أي 
شيء يكون له مالية بالقدر الذي يتم الاتفاق عليه للمرأة وهذا الحكم 
من جملة ما يجبر نقص حظ المرأة من الإرث كما في بعض الأخبار 
الآتية بل قــد يكون مهرهــا أضعاف حصتهــا وأكثر من حصــة الرجل 

من الإرث.
3- الإدارة المالية: ســبق أن ذكرنا أن الرجل هو المدير التنفيذي 
بالمعامــلات  القيــام  فعليــه  للأســرة  والاقتصاديــة  الماليــة  للشــؤون 
والتجــارات وغيرهــا لتأميــن متطلباتها وهــذا أيضاً يقتضــي أن يكون 

مبسوط اليد من حيث المال أكثر من المرأة.
4- تحمــل الأضــرار: الأضــرار الماليــة المتوجهة إلى الأســرة في 
الحقيقــة متوجهة إلــى الرجل المديــر لشــؤونها المالية فإذا خســر في 
تجارته ومعاملاته يكون هو المســئول والمتحمل للأضرار ولا تســقط 

واجباته المالية اتجاه العائلة بذلك.
وفي مقابل ذٰلك نجد أن شــيئاً من هٰذه التكاليــف لم يوضع على 
عاتــق المــرأة بل هــي المســتفيدة فــي الأغلــب فالمهر الواجــب على 
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الرجل حــق للمــرأة وهــي الآخــذة لــه، والنفقــة الواجبة علــى الرجل 
تكون المــرأة مــن جملة الآخذيــن لهــا والمنفــق عليهم كمــا أنها من 
جملة المســتفيدين من أعمال الرجل الاقتصادية والتجارية من تحمل 
أعباء التجارات وعناء اكتســاب المال و.. ولا تتحمل شيئاً من الأضرار 
المالية المتوجهة إلى الأســرة فــي المعامــلات و.. كل ذٰلك يجعل من 
الطبيعي أن يكون ســهم الرجل وحظه من الإرث أكثر من المرأة وإن 
لم تف تلك الزيــادة بما عليه من مســؤوليات، بل ترجــع تلك الزيادة 
في الحقيقــة إلى المــرأة كما ســتأتي الإشــارة إلــى ذلــك، مضافاً إلى 
وجود اســتثناءات فــي الإرث يكون حظ المــرأة وحصتها منه مســاوياً 

للرجل وأحياناً أكثر منه وإليكم تلك الموارد المستثناة:

استثناءات في الإرث:
القاعــدة العامة في الإرث هــي كون حصة الرجــل أكثر من حصة 
المرأة إلا أن هناك موارد استثنائية تكون حصتها مساوية لحصته وفي 
مورد واحد تكــون حصتها أكثر مــن حصته وتلك الموارد حســب ما 

أحصاها وأشار إليها المرحوم العلامة الجعفري كما يلي:
1- إذا كان الــوارث منحصــرا فــي والــدي الميــت وابــن واحد له 
قسّــمت التركة أسداساً ســدس لأبيه وســدس لأمه والباقي لأبنه - أي 

ابن الميت-.
2- إذا لم يكــن للميت ورثــة إلا الإخوة والأخوات مــن قبل الأم 

قسمت التركة بينهم بالسوية.
3- إذا كان الورثــة أولاد إخــوان الميــت وإخوانــه لأمــه قســمت 

التركة بينهم بالسوية سواء كانوا ذكورا أو إناثاً أو كليهما.
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4- إذا لــم يكــن للميت وارث ســوى جــده وجدته لأمه قســمت 
التركة بينهما بالسوية.

5- إذا كان ورثة الميــت أخواله وخالاته لأبيه وأمــه أو لأبيه فقط 
أو لأمه فقط قسمت التركة بينهم بالسوية))).

وهناك مــورد واحــد تكون حصــة المرأة أكثــر من الرجل ســتأتي 
الإشــارة إليــه فــي عبــارة المرحــوم العلامــة الطباطبائــي  إن شــاء 

الله تعالى.

بعض أسرار الاختلاف في حصة الإرث على ضوء الروايات:
هناك روايات تشــير إلى بعــض حِكم وأســرار كون حصــة المرأة 
أقل من الرجل، جمعهــا المرحوم الميرزا حبيــب الله الخوئي  في 

شرحه على نهج البلاغة وهي كالتالي))):
1- عــن الأحول قــال: قــال لي ابــن أبــي العوجاء: مــا بــال المرأة 
المســكينة الضعيفة تأخذ ســهماً واحــداً ويأخذ الرجل ســهمين؟ قال: 
فذكر )ذلك( بعض أصحابنا لأبي عبد الله  فقــال: إن المرأة ليس 
عليها جهاد ولا نفقة ولا معقُلة وإنمــا ذٰلك على الرجال ولذلك جعل 

للمرأة سهماً وللرجل سهمين.
المعقُلة بضــم القــاف بمعنى الديــة التي تجــب علــى الذكور من 
أقــارب القاتل خطئــاً حيثُ أنــه إذا قتــل أحد غيــره خطئاً لــم يقتص 
منه بل تؤخــذ الدية مــن أقاربه لأبيه الذكــور فهؤلاء الأقارب يســمون 

)1) شرح نهج البلاغة: ج11 ذيل شرح الخطبة 80.
))) الروايات الي ننقلها هنا ننقلها حسب ما جاء في المصادر الأصلية ولهذا قد يكون هناك بعض 
إليها  نضيف  كما   ، الخوئي للمرحوم  النهج  تفسير  في  ورد  عمّا  الألفاظ  في  الإختلاف 

توضيحات ضرورية أحياناً.
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بالعاقلة والدية تســمى بالمعقُلة، فالمرأة لا تصير عاقلة في دية الخطأ 
فلا يجب عليها دفع شــيء من دية قتــل الخطأ. والروايــة موجودة في 
كثير مــن المصــادر والجوامع الروائيــة كالكافــي ج7 ص85 باب »علة 

كيف صار للذكور سهمان وللأنثى سهم« الحديث3.
2- عــن محمد بــن ســنان أن الرضــا  كتــب إليه فيمــا كتب 
من جــواب مســائله: علــة إعطاء النســاء نصف مــا يعطــى الرجال من 
الميــراث لأن المــرأة إذا تزوجــت أخذت والرجــل يعطــي فلذلك وفّر 
على الرجال، وعلة أخرى في إعطــاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لأن 
الأنثى في عيــال الذكــر إن احتاجت وعليــه أن يعولها وعليــه نفقتها، 
وليس على المــرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقتــه إن احتاج، فوفّر 

على الرجال وذلك قول الله : }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ{))).

وهذه الروايــة تــدل أن التفضيل المذكــور في الآية ليــس تفضيلًا 
في الإنســانية أو في الكرامة عند الله تعالى كما سيأتي ذٰلك في عبارة 
العلامة الطباطبائــي  أيضاً. والرواية قد رواهــا الصدوق رضوان الله 

تعالى عليه في علل الشرائع ج2 باب 371 الحديث الأول.
3- عــن عبــد الله بن ســنان قــال قلــت لأبــي عبــد الله : لأي 
علة صــار الميراث للذكــر مثل حظ الأنثييــن؟ قال: لما جعــل لها من 

الصداق. المصدر الحديث الثاني.
فهذه بعــض الروايات التي تذكــر بعض حِكم كون ميراث النســاء 
نصف ميراث الرجــال وهناك حكم أخرى مذكورة فــي روايات أخرى 

عن أهل البيت  لا داعي إلى ذكرها هنا.

)1) سورة النساء:34.
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: رأي العلامة الطباطبائي
للعلامــة الطباطبائــي في تفســير كون حصــة الرجل فــي الميراث 
ضعف حصــة المرأة بيان جميل مشــتمل على أمــور مختلفة ولطائف 
جميلة فيما يتعلــق بالرجل والمــرأة والأســرة، نورده هنــا بطوله لتعم 

الفائدة )وليقرأه القارئ الكريم بتأمل وتدقيق(:
ومنهــا أن التأمــل في ســهام الرجــال والنســاء فــي الإرث يفيد أن 
ســهم المرأة ينقص عن ســهم الرجل فــي الجملة إلا فــي الأبوين فإن 
ســهم الأم قد يربو على ســهم الأب بحســب الفريضة))) ولعل تغليب 
جانب الأم علــى جانب الأب أو تســويتهما بكونها في الإســلام أمس 
رحماً بولدهــا ومقاســاتها كل شــديدة فــي حملــه ووضعــه وحضانته 

وتربيته قــال تعالــى }ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ 
مــا  عــن نصــف  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ{))) وخــروج ســهمهما 
للرجل إلى حدّ المســاواة أو الزيــادة تغليب لجانبها قطعــاً. وأما كون 
ســهم الرجل فــي الجملــة ضعف ســهم المــرأة فقــد اعتبر فيــه فضل 
الرجل علــى المرأة بحســب تدبير الحياة عقــلًا وكون الإنفــاق اللازم 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  تعالــى:  قــال  عهدتــه  علــى 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ{))) والقــوام مــن القيــام وهــو 
إدارة المعاش والمراد بالفضل هــو الزيادة في التعقل فــإن حياته حياة 

)1) وذلك فيما إذا كان الوارث منحصراً في الزوج والأبوين ولم يكن حاجب )إخوة الميت في هذه 
المسألة) فالزوج يرث النصف ويقسم الباقي أثلاثاً، فثلثاه لأم الميت ويبقى لأبيه الثلث، فلو كان 
المال )1ديناراً كان للزوج 6دنانير وللأم 4دنانير وللأب ديناران، وأما إذا كان حاجب انعكس 

سهم الأبوين. المؤلف.
))) سورة الأحقاف:15.
)3) سورة النساء:34.
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تعقلية وحياة المرأة إحساســية عاطفيــة وإعطاء زمام المــال يداً عاقلة 
مدبرة أقرب إلى الصــلاح من إعطائه يداً ذات إحســاس عاطفي وهذا 
الإعطاء والتخصيص إذا قيس إلى الثــروة الموجودة في الدنيا المتنقلة 
مــن الجيــل الحاضــر إلــى الجيــل التالــي يكــون تدبيــر ثلثــي الثروة 
الموجودة إلى الرجــال وتدبير ثلثها إلى النســاء فيغلــب تدبير التعقل 
على تدبير الإحساس والعواطف فيصلح أمر المجتمع وتسعد الحياة.

وقد تدورك هٰذا الكسر الوارد على النســاء بما أمر الله  الرجل 
بالعدل في أمرها الموجب لاشــتراكها مع الرجل فيما بيده من الثلثين 
فتذهب المــرأة بنصــف هذيــن الثلثين مــن حيــث المصــرف وعندها 
الثلث الذي تمتلكها وبيدها أمر ملكــه ومصرفه. وحاصل هٰذا الوضع 
والتشــريع العجيب أن الرجل والمرأة متعاكسان في الملك والمصرف 
فللرجل ملك ثلثي ثــروة الدنيا وله مصرف ثلثهــا وللمرأة ملك ثلث 
الثــروة ولها مصــرف ثلثيهــا وقد لوحــظ في ذٰلــك غلبــة روح التعقل 
على روح الإحســاس والعواطف في الرجل، والتدبيــر المالي بالحفظ 
والتبديــل والإنتــاج والإســترباح أنســب وأمسّ بــروح التعقــل، وغلبة 
العواطــف الرقيقة والإحساســات اللطيفة على روح التعقــل في المرأة 
وذلك بالمصرف أمسّ وألصق فهذا هو الســر في الفــرق الذي اعتبره 

الإسلام في باب الإرث والنفقات بين الرجال والنساء.
وينبغي أن يكــون زيادة روح التعقل بحســب الطبــع ومزيته على 
المرأة في هٰذا الشــأن هــو المراد بالفضــل الذي ذكره الله ســبحانه في 

قولــه عــز مــن قائــل: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
والشــدة  البــأس  فــي  الزيــادة  دون  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ{، 
والصلابة فــإن الغلظــة والخشــونة في قبيــل الرجــال وإن كانــت مزية 
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وجوديــة يمتــاز بها الرجــل مــن المــرأة وتترتــب عليها فــي المجتمع 
الإنســاني آثــار عظيمة فــي أبــواب الدفــاع والحفــظ والأعمال الشــاقة 
وتحمــل الشــدائد والمحــن والثبات والســكينة فــي الهزاهــز والأهوال 
وهذه شــؤون ضرورية فــي الحيــاة لا يقــوم لها قبيــل النســاء بالطبع، 
لكــن النســاء أيضــاً مجهــزات بمــا يقابلهــا مــن الإحساســات اللطيفة 
والعواطــف الرقيقة التــي لا غنى للمجتمــع عنها في حياتــه ولها آثار 
هامة في أبــواب الأنــس والمحبــة والســكن والرحمة والرأفــة وتحمل 
أثقال التناســل والحمل والوضع والحضانة والتربية والتمريض وخدمة 
البيوت ولا يصلح شأن الإنســان بالخشــونة والغلظة لولا اللينة والرقة 

ولا بالغضب لولا الشهوة ولا أمر الدنيا بالدفع لولا الجذب.
وبالجملــة هــذان تجهيــزان متعادلان فــي الرجــل والمــرأة يتعادل 
بهمــا كفتــا الحيــاة فــي المجتمــع المختلــط المركــب مــن القبيليــن 

وحاشــاه ســبحانه أن يحيف في كلامــه أويظلم فــي حكمه}ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ{))) }ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{))) وهــو القائــل: }ٺ 
ٺ ٺ{)))، وقد أشــار إلى هٰــذا الإلتيــام والبعضية بقوله فــي الآية: 

ڇ  ڇ  }چ  أيضــاً:  وقــال  ڀ{)))،  پ  پ  پ  پ  }ٻ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ ڱ ڱ{)))، فانظر إلــى عجيب بيان الآيتيــن حيث وصف 

)1) سورة النور:50.
))) سورة الكهف:49.

)3) سورة آل عمران:195.
)4) سورة النساء:43.

)5) الروم 1).
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الإنســان وهو الرجل بقرينة المقابلة بالانتشــار وهو الســعي في طلب 
المعــاش وإليه يعــود جميــع أعمال اقتنــاء لــوازم الحياة بالتوســل إلى 
القــوة والشــدة حتــى مافــي المغالبــات والغــزوات والغارات ولــو كان 
للإنســان هٰذا الانتشــار فحســب لانقســم أفراده إلى واحد يكــر وآخر 
يفر. لكــن الله ســبحانه خلق النســاء وجهزهــن بما يوجب أن يســكن 
إليهن الرجــال وجعل بينهم مــودة ورحمــة فاجتذبن الرجــال بالجمال 
والدلال والمودة والرحمة فالنســاء هن الركن الأول والعامل الجوهري 

للاجتماع الإنساني.
ومن هنا ما جعــل الإســلام الاجتمــاع المنزلي وهــو الازدواج هو 

الأصل في هٰــذا البــاب قــال تعالــى: }ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
بأمــر  فبــدأ  ڌ{)))  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ 
ازدواج الذكــر والأنثى وظهور التناســل بذلــك ثم بنى عليــه الاجتماع 
الكبيــر المتكــون مــن الشــعوب والقبائــل. ومــن ذيــل الآيــة يظهر أن 

التفضيل المذكــور في قولــه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ{ الآية، إنما هو تفضيل في التجهيز بما ينتظم به أمر 
الحياة الدنيوية أعني المعاش أحســن تنظيم ويصلح به حال المجتمع 
إصلاحاً جيداً وليس المراد به الكرامــة التي هي الفضيلة الحقيقية في 
الاســلام وهي القربــى والزلفى من الله فإن الإســلام لا يعبأ بشــيء من 
الزيادات الجســمانية التي لا يســتفاد منها إلا للحياة المادية وإنما هي 

وسائل يتوسل بها لما عند الله.
فقــد تحصّل من جميــع ما قدمنــا أن الرجــال فُضّلوا على النســاء 
بروح التعقــل الذي أوجــب تفاوتاً فــي أمــر الإرث وما يشــبهه لكنها 

)1) سورة الحجرات:13.
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فضيلة بمعنى الزيادة وأما الفضيلة بمعنى الكرامة التي يعتني بشــأنها 
الإسلام فهي التقوى أينما كانت))).

حصيلة البحث:
قد تبين مــن جميع مــا ذكرنا فــي تفســير وتوضيح كلمــات أمير 
المؤمنين  في الجمل الثلاث حول النســاء أنــه لا فرق بين الرجل 
والمــرأة فــي أصــل الوجــود والكمــالات الوجوديــة والإنســانية والقيم 
المعنويــة والكرامــة عنــد الله تعالــى، وأن الاختــلاف الجســماني وفي 
بعــض الأوصــاف الروحانيــة والقــوة التعقليــة والعاطفيــة ليــس ملاكاً 
للكرامة عند الله لا للرجل ولا للمــرأة فإن الكرامة عنده ســبحانه إنما 
تتحقق بالســعي الاختياري للإنســان - ذكراً كان أم أنثى - في سبيل 
تحصيــل القربى إلــى الله تعالــى بالإيمــان والعمــل الصالــح والتقوى 
فالمجــال والباب مفتوح أمام الرجــل والمرأة على حدّ ســواء، وبتعبير 
آخــر: إن الوصول إلــى الكرامــة الإلهية ليــس حكراً علــى الرجال بل 
إمكانه متحقــق فــي النســاء كالرجــال والتحقــق الخارجي خيــر دليل 
على ذٰلك الإمكان فهناك نســاء كاملات معصومات وغيرهن قد بلغن 
عليــا مراتــب القــرب والزلفــى لــدى الله تعالى، وقــد ســبق أن القرآن 
الكريم قد جعــل امرأة فرعــون ومريم بنت عمــران مثــلًا للذين آمنوا 

رجالًا ونساءً، وها نحن نقدّم نماذج متعددة من نساء كاملات:

نساء كاملات:
1- فاطمة الزهراء  سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين: 

)1) تفسير الميزان: جزء 4 ص14)-17).
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فهذه الســيدة الملكوتية عظيمــة المنزلة عنــد الله تعالى وعنــد أوليائه 
المقدســين وهي من جملة أهل البيت  الذين فاقــوا جميع الخلق 
فــي جميــع عوالــم الوجــود مــن الملائكــة والجنــة والنــاس أجمعين، 
بكمالاتهم الروحانية وملكاتهم الأخلاقية وقربهــم المعرفي والعبودي 
إلــى رب العالمين ... ولا يســعنا هاهنــا إلا الاعتــراف بالعجز عن 
معرفــة البيــت النبــوي والولــوي فالعجــز عــن بيــان مقامــات ومنازل 
أصحاب هٰذا البيت العظيم، مضافاً إلى أن ذٰلك يتطلب بحثاً مستقلًا 
ولكن - ومن باب أن الميســور لا يسقط بالمعســور وما لا يدرك كله 
لا يترك كله - نتمكن هنا من الإشارة إلى بعض مقامات تلك السيدة 
العظيمة المنزلة المستفادة من الآيات والرويات الشريفة بقدر ما يؤدي 
مطلوبنــا ويلبــي حاجتنا من هٰــذا الفصل ألا وهــو إثبات قــدرة المرأة 
من الوصول إلى عليــا الكمالات الإنســانية عن طريق ذكــر المصاديق 
الخارجية البالغــة إلى تلك المنازل، فنقول في شــأن ســيدتنا ومولاتنا 
فاطمة الزهــراء ســلام الله عليها أنهــا تمتــاز بفضائل وكمــالات كثيرة 

ومن جملتها:

1- العصمة الكبرى: 
فهي سلام الله عليها معصومة بالعصمة الكبرى في العلم والعمل 
والمعرفة والأخلاق حســبما يســتفاد من آية التطهير التي تبين وتثبت 
لأهل البيت  ومن جملتهم فاطمة الزهراء ســلام الله عليها عصمةً 
حصرية وما ذٰلك الحصــر إلا لأجل كون هٰذه الدرجــة العليا لا ينالها 
غيرهم وإلا فأصــل العصمة ثابتة لجميع الأنبياء والمرســلين  ولو 

كان المقصــود من التطهيــر وإذهاب الرجــس في قولــه تعالى: }ڎ 
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ک{)))  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
أصل العصمة لما كان معنى للحصرين المذكوريــن في الآية الكريمة 
تعالــى:  قولــه  تقديــم  تعالــى: }ڳ{ ومــن  قولــه  مــن  المســتفادين 
}ڇ{ علــى }ڤ{ حيــث إن تقديــم مــا حقــه التأخيــر يفيــد 

جْــسَ عَنْكُمُ{ قال: }ژ  الحصر فبدلًا مــن أن يقول: }لِيُذْهِبَ الرِّ
ژ ڑ{ فأفاد بذلك أن هٰــذا الإذهاب للرجس وهذا التطهير 
منحصر بأهــل البيت  وبما أن أصــل العصمة متحققــة في جميع 
أنبياء الله تعالى والمرسلين  لزم أن يكون المقصود درجة العصمة 
لا أصلهــا وبذلك يتبيــن أن أعلى درجــات العصمة العلميــة والعملية 
والمعرفية والأخلاقية منحصرة بأهل البيت  ومن جملتهم سيدتنا 

الملكوتية فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
وتجدر الإشــارة إلى أن العصمة العملية والأخلاقية بمعنى صيانة 
النفس عن المعاصــي والرذائل اختيارية فالعمــل بالوظائف والتكاليف 
الإلهيــة والتقــوى بدرجاتهــا وتهذيــب النفس عــن الرذائــل وتحصيل 
الفضائــل الأخلاقية والملــكات الروحانيــة الفاضلة و... أمــور اختيارية 
وداخلة فــي إرادة الإنســان وهذا مــا يصحــح التكليف بالطاعــة وترك 
المعصية - إذ لا يعقل تكليف العاجز عن الطاعة وتلاك العصية بهما 
فلو اجتمع جميع الأنبياء وأمــروا العاجز عن فعل الصلاة به أو اجتمع 
جميع الشــياطين وأمروا العاجز عــن الكذب بالكذب لمــا تمكنوا من 
التأثير فيه ليقوم بالفعل أو ليترك..- كما أن الفضل والثناء واستحقاق 
المثوبة أو العقاب إنما يتحقق بكون الإنســان مختــاراً في أفعاله قادراً 
على الفعل والتــرك بكامــل إرادته، فما ليــس باختياري للإنســان وإن 

)1) سورة الأحزاب:33.
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أوجب المــدح أحياناً كمــدح الذكــي بذكائــه إلا أنه لا يوجــب فضلًا 
وقيمــة معنويــة وثناءً لــدى الله تعالــى كمــا لا يوجب ذماً ولا ســقوطاً 
لــدى الله  فــلا الطاعــة غيــر الاختيارية موجبــة لاســتحقاق الثواب 
ولا المعصية غير الإرادية مستلزمه لاســتحقاق العقاب.. وبذلك يتبين 
أن العصمة عن المعاصي والرذائل الأخلاقية اختيارية فكل إنسان قادر 
على أن يعصم نفســه من الذنوب وتــرك طاعة رب العالميــن وإلا لما 
صح أن يكلف بشيء ولا صدق اســتحقاقه لشيء من الثواب والعقاب 
- نعم المعصوم بالعصمة المصطلح عليها في علم الكلام وهي التي 
عليها المعصومــون ، يمتنــع صدورالمعصيــة منه مــع إمكانه ذاتا 

وهذا ما يحتاج إلى بيان لسنا هنا بصدده.
وأمــا العصمة فــي العلــم والمعرفــة فهــي وإن كانت فيضــاً ربانياً 
خارجــاً عــن الاختيــار المباشــر فالإنســان يتمكن مــن تقليــل أخطائه 
أنــه  إلا  وأفــكاره وأعمالــه  تعقلاتــه  فــي  بالتدقيــق  ونســيانه  وســهوه 
لا يتمكن من إزالة أصل الخطأ والســهو والنســيان عن نفســه فيصبح 
مصوناً منها باختياره وإرادته، ومع ذٰلك نقــول: إن هٰذه العصمة أيضاً 
قابلــة التحقيق بــالإرادة والاختيــار عن طريق غير مباشــر فتكــون هٰذه 
العصمة أيضاً راجعــة إلى الاختيار، فمــا لم تكن في الشــخص قابلية 
تلقي فيض العصمة العلمية والمعرفية مــن الرب العليم لم ينزل عليه 
ذٰلك الفيــض الرباني، وتلــك القابلية لا تتحقــق إلا بالعمــل والتقوى 
واكتســاب الفضائــل الأخلاقية بتهذيــب النفــس وتحليتهــا بالملكات 
الروحانية فإذا حصــل هٰذا الاســتعداد والقابلية الاختياريــة نزل الفيض 

الرباني إذ لا بخل في جانب الرب المفيض و.
نعــم أهــل البيــت  ومنهــم ســيدتنا الزهــراء  قــد عُصموا 
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من الخطــأ والنســيان والســهو في العلــم والمعرفــة منذ الصغــر، فقد 
يقــال إنهــم لــم يكونوا فــي صغرهــم ومنــذ ولادتهم قــد عملوا شــيئاً 
حتى يحققــوا في أنفســهم تلك القابليــة لينزل عليهم فيــض العصمة 
العلمية مــن رب العالمين، ولكــن الجواب هــو أن نزول هٰــذا الفيض 
عليهم منذ صغرهم لــم يكن جرافياً وبــلا علة وحكمة بــل الله تعالى 
لعلمه بأنهم  ســوف لا يميلــون عن الحــق وعن الطهــارة العملية 
والأخلاقية رأس إبــرة، حباهم بالعصمة العلميــة والمعرفية منذ نعومة 
أظفارهم فضلًا منه ورحمةً فوجود الاستعداد والقابلية الاختيارية كافٍ 
في التفضل الإلهي الســابق قبل فعليتها بذلك الفيض وقد دلت بعض 

الروايات على أن الله لعلمه بذلك عصمهم  منذ نعومة أظفارهم.
وأمــا أن العصمــة العمليــة والأخلاقيــة المكتســبة تمهّــد أرضيــة 
نزول فيــض العصمــة العلميــة والمعرفية فهو مســتفاد من أمثــال قوله 
تعالى: }ئې ئىئى ئى{))) حيث جعل ملاك التعليم الإلهي 
تقوى الله تعالــى ومــن المعلــوم أن العلم الــذي يقذفــه الله تعالى في 
قلب المتقي ليس من سنخ العلوم الاكتسابية التي يكتسبها البشر عن 
طريق الدراسة والقراءة وغيرهما والتي يتطرق إليها الخطأ بل هو نور 
حقيقي والنــور الحقيقي هو الظاهر في نفســه والمظهــر لغيره ظهوراً 
وإظهاراً حقيقيــاً فلا معنى لتطــرق الخطأ إليــه فبمقدار مــا يعلّمه الله 
تعالى يكون معصوماً فيه وكلما ارتقت درجة التقوى التي هي الملاك 
في نزول فيــض العصمــة العلميــة والمعرفيــة، ارتقــت درجــة التعليم 
الإلهــي فــإذا بلغت التقــوى إلــى درجــة العصمــة العمليــة والأخلاقية 
الكبــرى التــي يمتنــع معهــا صــدور المعصيــة مــن صاحبهــا لمعرفته 

)1) سورة البقرة:)8).
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التامــة بقبح الذنب تحققــت أرضية نــزول العصمة العلميــة والمعرفية 
الكبرى وبمــا أنه لا بخــل من جانــب المُفيض فــلا محالة تنــزل هٰذه 
العصمة، ويمكن اســتفادة هٰذا الأمر مــن بعض الروايــات أيضاً كقوله 
»من أخلص عمله أربعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من   : النبــي

قلبه على لسانه«))).
وتفصيــل البحــث فــي موضــوع العصمــة وكذلــك آيــة التطهيــر 
المطهريــن وبيــان  البيــت  التطهيــر ومصاديــق أهــل  وتحديــد معنــى 
المقصــود مــن الإرادة الإلهيــة التــي تعلقــت بإذهــاب الرجــس وهــل 
هــي الإرادة التشــريعية أو التكوينيــة أو كلتيهمــا، كل ذٰلــك يتطلــب 
تفاســيرهم  فــي  الأبحــاث علماؤنــا  لهــذه  تطــرق  وقــد  مجــالًا آخــر 

وكتبهم الكلامية.

2- رضاها رضى الله وغضبها غضبه تعالى:
قد دلت وصرحت الروايات المنقولة من طرق الشــيعة والســنة أن 
الله  يرضى لرضــا فاطمة  ويغضب لغضبها فقــد روى الحاكم 
في مســتدركه عن النبي  أنه قــال لفاطمــة: »إن الله يغضب لغضبك 
ويرضى لرضاك«، يقــول الحاكم معلقــاً على الحديــث: )وهذا حديث 
صحيح ولم يخرجــاه())) ويقــول الحافظ نور الدين علــي بن أبي بكر 
الهيثمي في مجمع الزوائد بعد نقل الحديث: )رواه الطبراني وإســناده 
حســن())) وأما من طــرق الشــيعة فالروايــة منقولة في مصــادر متعددة 

ص74  ج1    الرضا أخبار  عيون  وراجع  ص88،  الجزائري  عبدالله  للسيد  السنية:  التحفة   (1(
الحديث 1)3.

))) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ج3ص154.
)3) مجمع الزوائد للهيثمي: ج9ص03).
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ولا داعي للتطرق لها.
وهذا الحديث دليــل على منزلتها العظيمة وقربهــا لدى الله تعالى 
  وتربيتهــا الربانيــة بحيــث أصبحــت مظهراً مــن مظاهررضــى الله
وغضبه ،كمــا أن هٰذا الحديث ســند قــوي على عصمتهــا الكبرى 
وذلك لأجــل أن غير المعصوم قــد يرضى أو يغضب لجهل أو ســهو 
أو خطأ أو نســيان وأحياناً لأجل الأهواء النفســانية وغيرهــا ومن غير 
المعقــول أن يرضــى الله أو يغضــب لرضــى أو غضــب مــن رضي أو 
غضــب بغيــر حــق لجهلــه أو ســهوه أو خطئــه أو نســيانه أو لتبعيته 
لأهوائــه، تعالى الله عــن ذٰلك علــواً كبيــراً فــإذا كان الله تعالى يرضى 
لرضــى فاطمة ويغضــب لغضبهــا كان ذك دليــلًا على أنهــا لا تغضب 
ولا ترضــى إلا بالحق ولأجــل الحق ولا يمكــن في حقهــا أن ترضى 
أو تغضب بلا حق لجهل أو ســهو أو... وإلا لمــا رضي أو غضب الله 

لرضاها أو غضبها، وهذه هي العصمة.

3- الكوثر:
إن مــن جملــة فضائلهــا العظيمــة التــي تعتبــر مجمعــاً لكثير من 
الفضائــل الجليلة هو كونهــا كوثراً عنــد الله بمعنــى أن الله  الذي 
يعدّ الدنيا كلهــا بما فيها متاعاً قليــلًا يعدّ فاطمة الزهــراء عليها آلاف 

التحية والثناء خيراً كثيراً مبالغاً في كثرته فقد قال عز من قائل: }ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک{))) 
فيلزم معرفة أن معيار الخير عنــد الله تعالى الذي يعدّ كل الدنيا متاعاً 
قليلًا يختلف عــن معياره عنــد الخلق ولا ســيما أهل الدنيــا وهذا ما 

)1) سورة الكوثر.
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يتطلب بحثاً تفصيلياً مســتقلًا ولكن نقول إجمالًا أننا نعلم أن الخير 
الحقيقــي هو مــا يتعلق بكمــال الروح ومــا يوجب تحقــق الهدف من 
الخلق من المعرفة والعبودية لله تعالى والقرب العبودي لديه ســبحانه 
فكل من تمكن من تحقيق هدف خلقه في جناحي العلم والعمل كان 
خيــراً وكلما ارتقــى في ذٰلــك وحقّق هدف خلقه بشــكل أكبــر وأكثر 
كانت خيريته أكثــر وإذا كان الحاكم بكون فاطمة خيــراً كثيراً بصيغة 
المبالغــة هــو الله تبيــن لنــا أن ســيدتنا الملكوتية قــد حقّقــت الهدف 
من خلقها فــي أعلــى مراتبــه الممكنة لأحد مــن الخلــق.. أضف إلى 
ذٰلــك أنهــا أم الأئمة النجبــاء الذين يعــد كل واحــد منهم خيــراً كثيراً 
بالمعيــار المذكــور، ومن جملــة مصاديــق خيريتهــا الكثيرة هو الســر 
المســتودع فيها وللســر المســتودع فيها مصاديق مختلفة ومن أبرزها 
وأعظمها عصــارة الخلق وخلاصــة الفضائل كلها مهــدي الأمة الأمام 
صاحب الأمــر والزمان الــذي يملأ الأرض قســطاً وعــدلًا بعدما ملئت 
ظلمــاً وجوراً حســب روايات الشــيعة والســنة والــذي ســيحقّق جميع 
آمال وأهــداف جميع الأنبيــاء والأولياء صلــوات الله عليهــم أجمعين.. 
وأيُّ خيــر أعظــم وأكثر من هــذا، فجدتــه فاطمــة الزهــراء  كوثر 
لكونها منشــئاً لجميع هٰــذه الخيرات الكثيــرة وغيرها ممــا لا نحصيه 

عَدَداً وعُدَداً.

4- نور للملأ الأعلى والملائكة المقربين:
روي عــن النبــي  أنــه قــال: »وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء 
العالمين من الأولين والآخرين وهي بضعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة 
قامت  ما  متى  الإنسية،  الحوراء  وهي  جنبيّ  بين  التي  روحي  وهي  فؤادي 
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في محرابها بين يدي ربها  زهر))) نورها لمائكة السماء كما يزهر نور 
إلى  انظروا  الكواكب لأهل الأرض ويقول الله  لمائكته: »يا مائكتي 
وقد  خيفتي  من  فرائصها  ترتعد  يدي  بين  قائمة  إمائي  سيدة  فاطمة  أمتي 

أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار..«)))
وهذا الحديث الجليل يشتمل على الكثير من فضائلها وكمالاتها 
الروحانية ككونهــا روح النبــي  ومن الواضح أن إنســانية الإنســان 
بروحه لا بجســمه - كما في كل موجود ذي روح فيعد الروح حقيقة 
الشــيء وما به الشــيء هو هــو - ولــولاه لمــا كان إنســاناً فــإذا كانت 
الزهــراء  روح النبي صلــوات الله عليه وآلــه كانــت حقيقته وهذا 
يعني أنها ســلام الله عليها متخلقــة ومتصفة بجميــع كمالاته صلوات 

الله عليه وآله الروحانية وفضائله الأخلاقية و.
  ومــن جملــة مــا يســتفاد مــن هٰــذا الحديــث الشــريف أنهــا
خلاصــة وجود النبــي  وذلــك مــن قولــه: »وهي ثمرة فؤادي« وأنها 
حوراء وفي نفــس الوقت هي إنســية، وأنهــا حينما تقوم فــي محراب 
عبادتها أشــرق وتلألأ منها نور ملكوتي يضيء لأهل الملكوت وعالم 
النور والمجردات والملائكــة المقربين، وجليٌّ أن هٰــذا النور ليس من 
ســنخ نور عالم الطبيعــة والمادة فــإن الملائكة ليســوا من هٰــذا العالم 
وليــس لهم جســم عنصري كــي يســتنيروا بنــور جســماني - كما أن 
هناك اعتبارات أخرى تنفي كون ذٰلك النور من سنخ النور الجسماني 
ليس هنا محل بســطها- فيلزم أن يكون ذٰلك النور من سنخ آخر من 

)1) أي تلألأ وأشرق.
ص38  ج8)  الأنوار  وبحار   ( الحديث   (4 المجلس  ص175   : الصدوق للشيخ  الأمالي   (((

الحديث1 و...
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قبيل نور العلم والمعرفة والعبودية و.. فقد تكون عبادتها في محرابها 
بخلــوص النيــة وحضــور القلب كاشــفة لأهــل الســماء مــن المعارف 
والحقائــق ولحقيقــة العبودية بشــكل أكمل مــا لم يكن منكشــفاً لهم 
قبل ذٰلــك في تلــك المرتبة فــإن النــور هو الظاهــر في نفســه المظهر 
لغيره فالنور الجســماني ظاهر جســماني مظهــر للجســمانيات والنور 
المعنوي ظاهر معنوي في نفســه مظهر للأمور المعنوية من المعارف 
والحقائــق و... بل المســتفاد من بعــض الأخبار أنها هــي ذاتاً موجودة 
نورية - مضافاً إلى تلألؤ نورها حين العبادة للملائكة الذين يدركون 
أمثــال هٰذا النــور- مخلوقــة من نــور عظمة ربهــا فعن جابــر عن أبي 
عبــد الله الصادق  قــال: قلت: لم ســميت فاطمة الزهــراء، زهراء؟ 
فقــال: لأن الله  خلقهــا مــن نــور عظمتــه، فلمــا أشــرقت أضاءت 
السماوات والأرض بنورها وغشــيت أبصار الملائكة وخرت الملائكة 
لله ســاجدين، وقالوا: إلهنا وســيدنا، ما هٰذا النور؟ فأوحــى الله إليهم: 
هٰذا نور من نوري وأســكنته ســمائي، خلقته من عظمتــي أخرجه من 
صلب نبي من أنبيائــي، أفضله على جميــع الأنبياء وأخــرج من ذٰلك 
النور أئمة يقومــون بأمري، يهدون إلــى حقي وأجعلهــم خلفائي في 

أرضي بعد انقضاء وحيي))).

5- محدثة:
فقد روي أن جبرئيل أمين وحــي الله تعالى كان ينــزل عليها بعد 
أبيهــا  ويحدثها كما نقــرأ ذٰلك فــي زيارتها حيث نقــول: »السام 

)1) الإمام والتبصرة: للشيخ الصدوق  ص133 الحديث 144.
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عليك أيتها المحدثة العليمة«))) ومــن المعلــوم أنــه ليس من الســهل أن 
يكون إنســان قــد بلغ إلــى درجــة من الكمــال وصفــاء القلــب بحيث 
تتحقق فيه قابلية نزول الملائكة ومن أعظمهم جبرائيل - أمين وحي 
الله وواســطة فيض الحياة المعنويــة من قبل الله تعالى علــى المكلفين 
- عليــه وها هــي فاطمــة الزهــراء  قد بلغــت هٰــذه المرتبــة التي 
تجعلهــا قابلة لتلقي الإخبارات الإلهية عن مختلف الشــؤون بواســطة 
جبرائيــل  ولهذا ســميت بالمحدثــة كمــا ورد في زيارتها المشــار 
...« : إليها آنفــاً وقد ورد فــي الخبــر الصحيح عــن أبي عبــد الله
دخلها  وكان  يوماً  وسبعين  خمسة    الله رسول  بعد  مكثت  فاطمة  إن 
حزن شديد على أبيها وكان جبرئيل  يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها 
في  بعدها  يكون  بما  ويخبرها  ومكانه  أبيها  عن  ويخبرها  نفسها  ويطيب 

.(((» يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة  ذريتها وكان علي

د- فداها أبوها:
فقد ورد عــن النبي  أنــه قــال عنهــا : »فداها أبوها« ثلاث 
مــرات))) وهــل يمكــن أن يفــدي النبــي  بنفســه أحــداً إلا إذا كان 
في مرتبته علمــاً وعملًا وكمالًا إلا فــي النبوة المســتثناة عن كل أحد 

بعده  إذ لا نبي بعده وهو خاتم النبيين.

)1) تهذيب الأحكام: للشيخ الطوسي  ج6 ص10 الحديث )1.
))) أصول الكافي ج1 ص41) باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة  الحديث 6.

)3) أمالي الصدوق  ص305 المجلس 41 الحديث 7/348 و.....
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: ذ- الكفؤ الحصري لعلي
قــد ورد أنه لو لم تكــن فاطمة  لما كان لعلــي  كفؤ كما 
أنه لو لم يكن علي  لمــا كان لفاطمة  كفؤ فعن مولانا الإمام 
الصادق  أنه قــال: »للولا أن الله  خلق أمير المؤمنين  لفاطمة، 

ما كان لها كفو على ظهر الأرض من آدم ومن دونه«))).
منزلتهمــا  عظيــم  علــى  يــدل  دونه«  ومن  آدم  »من   : وقولــه
وتفوقهما على ســائر الأنبياء  لأنه لا يتمكن أحد بعد هٰذه العبارة 
أن يقــول أن مقصــوده : أنــه لــم يكن لهــا كفــو ممن يجــوز لها 
الزواج معــه فيخرج الأنبياء العظــام كإبراهيم  حيــث أنهم محارم 
لفاطمة الزهراء  لكونهــم أجدادها فهم أكفاء لهــا إلا أنه لا يجوز 
لهم تزويجها، وذلك لأجــل أن الأمام  قد ذكــر أن آدم ومن دونه 
- أي جميع من يأتي بعده - ليســوا أكفاء لســيدتنا الملكوتية فاطمة 
الزهراء  ومن المعلوم أن أبا البشر آدم كان جدها وجد غيرها من 
البشر إلى يوم القيامة فهو محرم لجميع نساء البشرية إلى يوم الدين، 
فليــس مقصــوده  إلا أن أحــداَ مــن البشــرية لــم يكــن ولا يكون 
بمرتبة الزهراء  في الكمالات الروحانية ليكون كفؤاً لها سواء كان 
من محارمها أو غيرهــم... ولهذا نجــد أن أميــر المؤمنين  يفتخر 
بها وبأنهــا زوجتــه وأنه ليــس لأحد زوجــة مثلهــا كما كان يستشــهد 

بكلامها أحياناً وإليكم بعض الروايات في هٰذا المجال:
قال أمير المؤمنين علي  في مناشدته للقوم: »... قال: نشدتكم 
بالله هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله  وبضعة 

)1) الكافي: ج1 ص1461 الحديث 10.



74

ســيدة  وكونهــا  لا...«)))  اللهم  قالوا:  غيري؟  الجنة  أهل  نساء  وسيدة  منه 
نســاء العالمين متفق عليه في روايات الشــيعة والســنة فعن عائشة أن 
النبي  قــال وهو في مرضــه الذي توفــي فيــه: »ييا فاطمة ألا ترضين 
نساء  وسيدة  الأمة  هٰذه  نساء  وسيدة  العالمين  نساء  سيدة  تكوني  أن 
المؤمنين«))) يقــول الحاكم النيســابوري بعــد نقل هٰــذا الحديث: »هذا 

إسناد صحيح ولم يخرجاه هكذا«.
وقال أمير المؤمنين : »أنا إمام البرية ووصي خير الخليقة وزوج 

سيدة نساء هٰذه الأمة«))).
ومن عظيــم منزلتهــا  عنــد أميــر المؤمنين  أنــه  مع 
عظمته وعصمتــه الكبرى والعليا وكونه أخا رســول الله  بل نفســه 
بنص القــرآن الكريــم في آيــة المباهلــة وهو مــن يعلم علــم الكتاب 

كما أخبر به القــرآن في قوله تعالــى في نهاية ســورة الرعد: }ٱ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٺ{ و... مع كل ذٰلك يســتند في بعــض كلماته إلى 
كلامهــا  فقــد قال  علــى مــا رواه الصــدوق في الخصــال في 
الحديــث الأربعمائــة: »لالا تحجروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب 
عند  الحسن  بالقول  أهاليكم  مروا  المحرم،  بمنزلة  الميت  فإن  الكافور  إلا 
جميع  ساعدتها    أبوها قبض  لما    محمد بنت  فاطمة  فإن  موتاكم 
تحــف  )وفــي  بالدعاء«  وعليكم  التعداد  دعوا  فقالت:  هاشم،  بني  بنات 
العقول: أشــعرها بنات هاشــم فقالت: اتركوا الحِداد وعليكم بالدعاء. 

مدينة دمشق لابن  تاريخ  السنة  أهل  ومن مصادر   ،31 الحديث  للصدوق  ص555  الخصال:   (1(
عساكر ج)4 ص )43.

))) المستدرك: للحاكم النيسابوري ج3 ص156.
)3) تفسير نور الثقلين: ج1 ص1338 الحديث 136 و.....
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وفــي هامــش البحــار: التعــداد عــدّ مناقــب الميــت ووصفــه، والحِداد 
بالكسر: ترك المرأة الزينة ولبســها السواد لموت زوجها، لعله هنا من 

حد الأمر: عرّفه())).
فاستشــهاده بكلامهــا  مــع أنه فــي غنىً مــن ذٰلــك لكونه هو 
بنفســه من مصادر الشــرع الذين يُســتند إلى كلامهم لإثبات الأحكام 
الشرعية والأخلاق الإســلامية والإنســانية والمعتقدات الحقة و.. وكان 
قــد أخذ جميــع الديــن بجميــع جوانبه عــن النبــي الخاتــم ، دليلٌ 
علــى عظمتهــا عنــده وبيــانٌ لتلــك العظمــة والمنزلــة الســامية للناس 
ليعرفوا ويتعرفــوا على منزلتها ســلام الله عليها عنــد الله وعند أولياءه 

المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.
وعندمــا يذكــر مفاخــره ومفاخر أهــل البيــت  في كتابــه إلى 
 : فيقول  معاويــة يذكر من جملتها كون ســيدة النســاء منهــم
إليه بعض شرّاح  أبا جهل كما أشار  يعني  المكذب]  النبي ومنكم  ».. ومنا 
النهج كمحمد عبده[ ومنا أسد الله ومنكم أسد الأحاف ]يعني أبا سفيان 
أنه حزّب الأحزاب وحالفهم على قتال  المذكورة حيث  كما في المصادر 
النار  صبية  ومنكم  الجنة  أهل  شباب  سيدا  ومنا  الخندق[  غزوة  في  النبي 
أهل  بأنهم  صبيان  وهم  عنهم  النبي  أخبر  الحكم  بن  مروان  أولاد  ]وهم 
النار، ومرقوا عن الدين في كبرهم - محمد عبده[ ومنا خير نساء العالمين 
ومنكم حمالة الحطب ]أم جميل بنت حرب عمة معاوية وزوجة أبي لهب 

- محمد عبده[..«))).

)1) راجع خصال الصدوق:  ص618 وكذا تحف العقول لابن شعبة الحراني  ص107 وبحار الأنوار 
للعلامة المجلسي  ج10 ص97 الهامش1.

))) نهج البلاغة الكتاب 8) كتبه الى معاوية جواباً.
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إلى غير ذٰلــك من فضائلهــا وكمالاتها ومــا نقلناه قطــرة من بحر 
لا ينفد مــن علم وفضــل وكمال وســجايا، كيف لا؟ وهــي عِدل علي 
أمير المؤمنين  الــذي عنده علم الكتاب وعلم مــن عنده علم من 
الكتاب )آصف بن برخيا( قياســاً إلى علمه كقطرة مــن الماء تأخذها 
بعوضة بجناحهــا من بحر محيــط، ففاطمة الزهــراء عِدل هٰــذا الرجل 
العظيم الــذي افتخر بهــا ودل بذلك على أنــه صلــوات الله عليه يرى 
للمــرأة الكاملــة منزلتهــا العظيمــة ولا يبخســها مــن حقهــا شــيئاً بل 
ويفتخر بزوجتيــه لهــا و.. وكل ذٰلك يــدل على أنه  لــم يكن في 
هٰذه الخطبة بصــدد التنقيص من شــأن المرأة بما هي امــرأة بل معنى 
ماذكره في تلك الخطبة هو ما ذكرناه _ وستأتي تتمة الخطبة مع بيان 
مغازيها _ وهدفــه من إيــراد هٰذه الخطبة ما ســيأتي منــا توضيحه إن 

شاء الله تعالى.
هــذا، وهنــاك نســاء أُخريــات قــد بلغــن كمــالات عاليــة وارتقين 
مدارج عظيمة من الإيمــان والقربى لدى الله تعالى نشــير إلى بعضهن 

فيما يلي:

2- امرأة فرعون ورسوخ إيمانها:
من الســهل أن يكون الإنســان مؤمناً عامــلًا بالصالحــات فيما إذا 
كان يعيش في أجــواء إيمانية وظــروف خالية من الامتحانــات الصعبة 
وإن كان هناك عســر لأجل وجــود أصــل التكليف الذي فيــه نوع من 
الكلفة لعامة الناس فهو قابل للاســتحمال، ولكن ليس من الســهل أن 
يؤمــن أو يحافظ علــى إيمانه مــن يعيش في بيــت ملك جبّــار يدعي 
الربوبية ومن جانــب آخر يحيط به جميع النعــم المادية، فالإيمان بالله 
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الواحد القهــار أو المحافظة علــى الإيمــان والتمرد على ذٰلــك الملك 
الجبــار المســتبد الــذي لديــه جميــع القــوى والقــدرات لكســر ظهور 
الأعداء وشوكتهم، أمر صعب جداً وذلك من عدة جهات من جملتها:

1- بأس الملك وشــدته وقســوته وقدرتــه على العــذاب والتنكيل 
بمن يقف في وجهــه، فهذا يمنع من التمرد عليه أو يجعله أمراً شــاقاً 

على أقل تقدير.
2- وفرة النعــم والأمــوال والأرزاق فــي البلاط الملكــي يمنع من 
العمل بما يوجــب الحرمان منهــا أو يجعله عســيراً وشــاقاً جداً على 

أقل تقدير.
ولكن آسية بنت مزاحم امرأة فرعون:

1- لم تخش إلا الله تعالى.
2- ولم تغتر بنعم الدنيــا، فآمنت بربها العظيــم ووقفت في وجه 
الطاغية فرعون المالك لجميع وسائل الترغيب والترهيب وهو زوجها 

والملــك المدعــي للربوبيــة والقائــل: }ڃ چ چ چ{))) و}ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ{))) والمهــدّد بالســجن لمن يتخذ 
و... ۀ{)))  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  }ں  غيــره:  إلهــاً 

فلم يمنعها شــيء من ذٰلك عن المحافظــة على إيمانهــا والوقوف في 
وجه زوجهــا الجبار الظالم القتّال للأبناء المســتحيي للنســاء، والإدبار 
عن الدنيــا وما فيهــا من نعــم ورفــاه ورخاء في ظــل العيش مــع ذٰلك 
المدعي للربوبيــة و... وقد يكون قوله تعالــى: }ۓ ڭَ { من 

)1) سورة النازعات: 4).
))) سورة القصص:38.
)3) سورة الشعراء:9).
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دون التصريــح باســمها إشــارة إلى صعوبــة هٰــذا الأمــر - أي الإيمان 
والمحافظة عليه مــع كونها زوجة لفرعــون-. فإن دلَّ ذٰلك على شــي 
فإنما يــدل على رســوخ إيمانها بربهــا الكريم وبلوغهــا أعلى درجات 
الإيمان واليقين الذي لا يمكــن إزالته أو زعزعتــه بترغيب أو ترهيب 
فأصبحــت بذلــك - وبجعــل مــن الله تعالــى- مثــلًا ونموذجــاً كاملًا 
للإيمان وللذيــن آمنوا رجالًا ونســاءً حيث قال الله العظيم في شــأنها: 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  }ھ 
ې{))).  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
فهذه المرأة العظيمة أيضاً مصداق جليٌّ من مصاديق النساء الكاملات 
اللاتي أصبحــن مثلًا ونموذجاً إلهياً للإيمان وأســوة وقــدوة للمؤمنين 
والمؤمنــات وأصبحــت دليــلًا عينيــاً علــى أن ســبيل الكمــال والقرب 
العبودي إلى الله تعالى مفتــوح أمام جميع الناس رجالًا ونســاءً وليس 

ذٰلك حكراً على الرجال.

3- مريم بنت عمران وعلو شأنها:
وهي الأخــرى التــي جعلهــا الله تعالى مثــلًا للذيــن آمنــوا رجالًا 
ونســاءً وذلك بطهارتها وعفتهــا وصيانتها لنفســها عما يبعد الإنســان 
من الله تعالى ويقربه إلى الشــيطان فقال تعالى عنهــا عطفاً على امرأة 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  }ې  فرعــون: 
تشــتمل  فالآيــة  ئې{)))  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
علــى بعــض مواصفاتهــا الكماليــة وأعمالهــا المبتنيــة علــى التقــوى 

)1) سورة التحريم: 11.
))) سورة التحريم: )1.
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كالإحصــان والتصديــق بكلمــات الــرب والقنــوت والخضــوع الدائــم 
امتثالًا للأمــر بالقنوت الوارد في الآيــة التالية وهي قولــه تعالى: }ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
هــو  والاصطفــاء  ڭ{)))  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
اختيار الصافــي وأخذ الصفــوة وإذا كان المصطفي والــذي يختار هٰذا 
الصافي هــو الله  كان الصفاء حقيقيــاً بتمام ما للكلمــة من معنى، 
والصافي هو الذي لا شــائبة فيه فإذا بلغ الإنســان درجة التســليم كان 
بمقدار تســليمه خالصــاً وخالياً من الشــوائب فإذا وصل إلى التســليم 
المحض لله رب العالمين اصطفاه الله تعالى، يقول العلامة الطباطبائي 
فــي تفســير الاصطفــاء: »أخذ صفــوة الشــيء وتخليصــه ممــا يكدره، 
فهو قريب مــن معنى الاختيــار وينطبق من مقامات الولايــة على مقام 
الإســلام وهو جري العبد في مجرى التســليم المحض لأمر ربه فيما 
يرتضيه لــه، لكن ذٰلك غير الاصطفــاء على العالمين، ولــو كان المراد 
بالاصطفاء هنــا ذاك الاصطفــاء لكان الأنســب أن يقال: مــن العالمين، 
وأفاد اختصاص الإســلام بهم واختــل معنى الــكلام، فالاصطفاء على 
العالمين نوع اختيار وتقديم لهم عليهم في أمر أو أمور لا يشــاركهم 
فيه أو فيها غيرهم، ومن الدليل على ما ذكرناه من اختلاف الاصطفاء 

قولــه تعالــى: }ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے{)))، حيــث فرق بيــن الاصطفائيــن فالاصطفاء 
غير الاصطفاء))) فلمريم ســلام الله عليها اصطفاءان من قبل الله تعالى 

)1) سورة آل عمران: )43-4.
))) سورة ألعمران:)4.

)3) تفسير الميزان: ج3 ص165-164.
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إصطفاء بمعنى كونها خالصة جارية في مقام العبودية مجرى التسليم 
لأمر ربهــا وهو مــن جملــة أســباب اصطفاءهــا بالمعنــى الثانــي وهو 
اختيارهــا وتقديمهــا على نســاء العالمين، فهــذه خصلة إلهيــة عظيمة 

. اتصفت بها مريم العذراء
والخصلة الثانية والمستفادة من نفس الاصطفاء هي كونها محدثه 
من قبــل الملائكــة، قــال العلامــة الطباطبائــي  عن كونهــا محدثه 
وعن اصطفاءهــا: »وفــي الآية دليــل على كــون مريم محدثــة تكلمها 
الملائكة وهي تســمع كلامهــم كما يــدل عليــه أيضاً قوله في ســورة 
مريــم: }ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ{ إلــى آخــر الآيات 
وقد تقدم فــي قولــه تعالــى: }ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ{ أن ذٰلك بيان 

لاســتجابة دعوة أم مريــم: }ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو{، الآية، وأن قــول الملائكة لمريــم أن الله اصطفاك 
وطهرك إخبار بمــا لها عند الله ســبحانه مــن الكرامة والمنزلــة فارجع 

إلى هناك.
فاصطفاؤها تقبلها لعبادة الله وتطهيرها اعتصامها بعصمة الله فهي 
مصطفــاة معصومــة، وربما قيــل إن المراد مــن تطهيرها جعلهــا بتولًا 
لا تحيــض فيهيــأ لها بذلــك أن لا تضطــر إلى الخــروج من الكنيســة 

ولا بأس به غير أن الذي ذكرناه هو الأوفق بسياق الآيات.
قولــه تعالــى: }ھ ھ ھ ھ ے{، قــد تقــدم فــي 
قولــه تعالــى إن الله اصطفــى إلــى قولــه علــى العالميــن أن الاصطفاء 
المتعــدي بعلى يفيد معنــى التقدم وأنــه غير الاصطفــاء المطلق الذي 
يفيد معنى التســليم وعلى هٰذا فاصطفاؤها على نساء العالمين تقديم 
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لها عليهن....«))) فهذه امرأة أخرى بلغت التسليم لله تعالى فاصطفاها 
على نســاء العالمين مما يــدل على أن بلــوغ هٰذه الدرجــة أمر ممكن 
لقبيلى الإنسان الرجال والنســاء ولا تفضيل في القيم المعنوية للرجال 

بما هم رجال على النساء بما هن نساء.

: 4- زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين
زينب ومــا أدراك مــا زينــب وما عظمتهــا وجلالتهــا عنــد بارئها، 
إنهــا حقيقــةً زينــة أبيها كمــا ســماها ربهــا الكريم عنــد ولادتهــا وقد 
تعالــى  الله  إلــى  العبــودي  القــرب  مــدارج  وارتقــت  الكمــال  بلغــت 
بعبادتهــا وتعبدهــا لله تعالــى وصبرهــا علــى أعظــم المصائــب التــي 
تُجثي شــجعان الرجــال على ركبهــم وما ذٰلــك إلا لمعرفتهــا بحقائق 
الأمور وبأنــه لا قيمــة للدنيــا وما فيهــا إلا أن تكــون وســيلة ومدرجة 
لنيل القرب إلى الله تعالى ومدرســة لتحصيل الكمالات والفلاح لدى 
الله تعالــى، نعــم إنها كانــت عارفة بذلــك بعلــم لدنّي كما قــال الإمام 
الســجاد  مخاطباً إياها: »أنتِ بحمد الله عالمة غير معلمة، فهمة غير 
مفهّمة...« وذلــك بعــد أن خطبــت خطبتها الشــهيرة أمام أهــل الكوفة 
بعد واقعة كربــلاء وبعد ما رأت الناس يبكون، قال حذيم الأســدي))): 
»لم أر والله خَفِرة قط أنطق منها، كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين علي 
الأنفاس  فارتدت  اسكتوا  أن  الناس  إلى  أومأت  وقد    طالب أبي  بن 
وسكنت الأجراس..«))) وهذا تصرف ملكوتي ارتدت الأنفاس وسكنت 

)1) المصدر: ص189-188.
))) هكذا في الإحتجاج، وفي البحار: بشير بن خزيم الأسدي.

)3) راجع الإحتجاج: للطبرسي ج) ص9) والبحار ج45 ص108 وغيرهما من المصادر.



82

الأجراس بــه، وأنّى ذٰلك للبشــر غير الواصــل إلى مقــام العبودية التي 
هي جوهرة كنهها الربوبيــة ولا عجب بعد ذٰلك أن يقــول عنها الإمام 
زين العابدين  الذي لا ينطق إلا بالحــق والصدق بلا اختلاف مع 
الواقع ولا تخلف عنه بحكم عصمته: »إنك بحمد الله عالمة غير معلمة 

وفهمه غير مفهمة«.
ومما يــدل علــى وصولها إلــى درجــات القــرب العبــودي والعلم 
اللدنّي هــو عدم تأثيــر تلــك المصائب العظيمــة على ارتباطهــا بربها 
الكريم حيــث أن المــرويّ أنها لــم تترك صــلاة ليلها في تلــك الليلة 
العصيبة المليئــة بالمصيبة وذلك أنها قد أدركــت جمال الرب وجلاله 
وأن جميع الكون وما فيه مظاهر لجماله وجلاله ســبحانه وعلمت أن 
الــرب الجليل الجميــل لا يريد لعبــاده إلا الخيــر والصلاح والســعادة 
فــلا يقــرّر ولا يقــدّر لهــم إلا ما هــو صــلاح وســعادة لهم فــلا يكون 
تقديــره _ وإن كان بظاهــرة مــن أعظــم المصائــب _ إلا جميــلًا وقد 
قالت زينب الكبرى ســلام الله عليها كلمتها تلك أمام أشــقى وأقسى 
أعــداء الله الظالميــن لأهــل البيــت  حينما قــال لها: )كيــف رأيت 
صنــع الله بأخيــك())) _ قالــت -: »مما رأيت إلا جمياً، هٰؤلاء قوم كتب 
الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم...«))) إلــى غيــر ذٰلــك من مواقفها 
الجميلة والعظيمة الدالة على عظمة روحها ومعرفتها الكاملة بحقائق 
الكون وما فيه وبربها العظيم وبولاية أوليائــه المعصومين فقدّمت في 
  ســبيل الله تعالى أولادها شــهداء بين يدي أخيها الإمام الحســين

)1) وفي بعض النسخ: »بأخيك وأهل بيتك«وفي نسخة أخرى: »بكم أهل البيت«.
))) راجع الإرشاد: للمفيد  ج) ص115، وروضة الواعظين للفتال النيسابوري ص190، ومثير الأحزان 

لابن نما الحلي ص71، و.....
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  فلم تخرج حين استشــهادهم من الخيمة كي لا يخجل الحسين
والفضائــل  الصفــات  أجــلّ  مــن  هــو  الــذي  الكــرم  لحيــاء  أو  منهــا 
والســجايا الأخلاقية ولما وجدت جســد أخيهــا المرمّــل بالدماء روي 
عنها أنهــا وضعت يديها تحت جســده الشــريف وقالــت: »اللهم تقبل 
منا هٰذا القليل من القربان«))) كل ذٰلــك يدل على عظيــم منزلتها وعميق 
معرفتها بالله تعالى ووصولها إلى درجات الكمال التي لم ولن يبلغها 
غالبيــة الرجال وهي بنــت أميــر المؤمنين  صاحب تلــك الخطبة. 
فلا يمكــن أن يكــون مقصــوده  منها ما يفهمــه البســطاء بنظرهم 

البدوي السطحي من نقص العقل والإيمان والحظ.

5- خديجة الكبرى سلام الله عليها:
وهــي أولى زوجــات الرســول  وأفضلهن على الإطــلاق وأول 
من آمنــت به صلــوات الله عليه وآله من النســاء وهي أم ســيدة نســاء 
العالمين وهي أيضاً من النســاء اللاتي اكتســبن عليا درجــات الإيمان 
والكمــالات الروحانيــة بإيمانهــا الصــادق وعملهــا الصالــح وإنفاقهــا 
أموالها في ســبيل إقامة وإحياء دين الله  فاســتحقت بذلك وأمثاله 
أن يبلغهــا رســول الله  ســلام الله بواســطة جبرائيل ، قــال ابن 
هشــام: حدثنــي مــن أثــق بــه أن جبرئيل أتــى النبــي  فقــال: أقرء 
خديجة من ربها السلام، فقال رســول الله : يا خديجة هٰذا جبرئيل 
يقرئك من ربك السلام فقالت خديجة: الله السلام ومنه السلام وعلى 
جبرئيل الســلام. وروي أن آدم  قال: إني لســيد البشر يوم القيامة 
إلا رجل من ذريتي نبي من الأنبياء يقال له: محمد  وفي المصدر: 

)1) وفيات الأئمة: ص450.
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أحمــد »فضّل عليّ باثنين: زوجته عاونته وكانت له عوناً، وكانت زوجتي 
عليّ عوناً، وإن الله أعانه على شيطانه فأسلم وكفر شيطاني«))) والحديــث 
وإن كان مشــتملًا على بعض ما لم يمكن الالتــزام به كانحصار فضل 
النبي  على آدم بهذين الأمرين وككون آدم سيد البشر حتى أولي 
العزم مــن الأنبياء مع أنــه لم يكن من أولــي العزم وقد قــال الله تعالى 
عنه: }ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ{))) وأمــور أخرى أوردهــا البعض ولكنها 
قابلــة للحــل بالحمل على مــا لا إشــكال فيه و  هــذا ما يتطلــب محلًا 
آخــر، ولكنه مــن حيــث معاونــة خديجة لرســول الله  صــادق غير 

قابل للإنكار.
وعن عائشــة قالت: كان رســول الله إذا ذكر خديجة لم يســأم من 
ثناء عليها واســتغفار لهــا، فذكرها ذات يــوم فحملتنــي الغيرة فقلت: 
لقد عوضك الله من كبيرة الســن، قالت: فرأيت رسول الله  غضب 
غضباً شــديداً فســقطت فــي يــدي )أي ندمــت علــى ذلــك(، فقلت: 
اللهم إنّك إن أذهبت بغضب رســولك  لم أعــد بذكرها )لذكرها( 
بســوء ما بقيت، قالت: فلما رأى رســول الله  ما لقيــت قال: كيف 
قلت؟ والله لقــد آمنت بي إذ كفــر الناس، وآوتنــي إذ رفضني الناس، 

وصدقتني إذ كذبني الناس ورزقت مني )الولد( حيث حرمتموه..))).
وقد ذكرها الإمام الحســين  في عــداد أهل الفضــل والكرامة 
عند الله تعالــى من أهل بيتــه وآبائه وأجــداده قبال أعــداءه في كربلاء 
يوم عاشــوراء حيث قال صلوات الله عليه: »أنشدكم الله، هل تعرفوني؟ 

أيضاً  السنة  أهل  صحاح  بعض  في  عليها  ربها  سلام  وورد  ص11-)1.  ج16  الأنوار:  بحار  راجع   (1(
كصحيح البخاري: ج8 ص197.

))) سورة طه:115.
)3) بحار الأنوار: ج16 ص)1.
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أن  تعلمون  هل  الله  أنشدكم  قال:  وسبطه،  الله  رسول  ابن  أنت  نعم  قالوا: 
جدي رسول الله ؟ قالوا: نعم... - إلى أن قال :- أنشدكم الله، هل 
تعلمون أن جدتي خديجة بنت خويلد، أول نساء هٰذه الأمة إساماً؟ قالوا: 

اللهم نعم..«))).

: 6- فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم
  وهذه السيدة العظيمة غنية عن التعريف بعدما وصفها الأئمة
بصفات قل من اتصف بهــا أو جُمعت له تلك الأوصاف فقد ســميت 
 _ طاهرة   _ برّة   _ حميدة   _ فاطمة   _   البيت أهل  »كريمة  ب-: 
 _   الرضا أخت   _ سيدة   _ مرضية   _ رضية   _ نقية   _ تقية   _ رشيدة 
صديقة _ سيدة نساء العالمين« وكفاهــا فخراً وعظمةً  أن ســماها الإمام 
المعصوم  بالمعصومة، فقد روي أن الإمــام الرضا  قال: »من 

زار المعصومة بقم كمن زارني«.
وورد أن عدة مــن أهل الري دخلوا على أبــي عبدالله  وقالوا: 
نحن من أهل الري، فقــال : مرحباً بإخواننا من أهــل قم، فقالوا: 
نحن من أهــل الري فأعاد الــكلام، قالوا ذٰلك مــراراً فأجابهم بمثل ما 
أجاب بــه أولًا، فقال: إن لله حرماً وهو مكة، وإن للرســول )لرســوله( 
حرماً وهو المدينــة، وإن لأمير المؤمنيــن حرماً وهو الكوفــة، وإن لنا 
حرمــاً وهو بلــدة قم، وســتدفن فيهــا امرأة مــن أولادي تســمى فاطمة 
فمن زارهــا وجبت له الجنــة، قال الــراوي: وكان هٰذا الــكلام منه قبل 
أن يولد الكاظم ))) ويتبين مــن هٰذا الحديث أن قدســية مدينة قم 

)1) الأمالي: للشيخ الصدوق  ص)))، وبحار الأنوار ج44 ص318.
))) مستدرك الوسائل: ج10 ص368 باب74 الحديث 1، وبحار الأنوار ج57 ص16) الحديث41.
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المقدســة مســتندة إلى كونها مدفناً لهذه الســيدة العظيمــة أو أن ذٰلك 
من أهم أسبابها. كما نقرأ في زيارتها الصادرة من المعصوم  مما 
يدل على أنــه لا يمكن أن يكــون فيها مبالغــة مخالفة للواقــع: »اللهم 
من  شأناً  الله  عند  لك  فإن  الجنة  في  لي  اشفعي  فاطمة  يا  والدار،  ورضاك 
الشأن«))) فعظيــم منزلتهــا عنــد الله جعلها شــفيعة عند الله يــوم الجزاء 
تشــفع في الجنة إدخــالًا لمــن تشــفع أو ترقيــة لدرجته فــي الجنة - 
حســب الاحتمالين في قوله : »في الجنة« وقــد يكونان مقصودين 
معاً _ وهذا مؤيِّد للرؤيا التي رأى فيها الشيخ عباس القمي  فيها 
المحقق الميــرزا القمي  حول شــفاعة فاطمة المعصومة ســلام الله 
عليها لأهل قم حيــث خاطبه الميرزا  قائــلًا: »شفاعة أهل قم بيدي 

وأما فاطمة المعصومة فشفاعتها لأهل العالم«.
ومما يدل علــى كمالهــا العلمي والمعرفــي في شــؤون الدين هو 
  أنها أجابت على مســائل أهل قم في غياب أبيهــا الإمام الكاظم
- وقد قيــل أن عمرها آنذاك لم يتجــاوز الثمان ســنوات - فلما رأى 
الإمام أجوبتهــا قــال: فداها أبوهــا ثلاثاً. إلى غيــر ذٰلك مــن الروايات 

المروية في شأنها وكمالها وقربها وتعبدها لربها ومعرفتها بالدين.

7- فضة الخادمة:
بعدما ذكرنا نســاءً كاملات لهن نوع ارتباط ببيت العصمة والنبوة 
غالباً يجدر بنــا أن نذكر نســاء أخريات قــد بلغن مراتب مــن الفضل 
والمعرفة والقرب إلى الله تعالى كي لا يقال أن المذكورات مستثنيات 
وقد شــملهن اللطف الإلهي الخــاص فلا يمكن الاســتناد إلى كمالهن 

)1) البحار: ج99 ص67)، وصحيفة الإمام الرضا  ص40).
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ومعرفتهــن لإثبــات أن النســاء عامــة قــادرات علــى الوصــول إلــى ما 
يتمكــن الرجال مــن بلوغه مــن الكمــال.. فنقــول أن من جملة النســاء 
ذوات الفضل والمعرفة هي فضــة الخادمة رضي الله تعالــى عنها التي 
لم تتكلم بغيــر القرآن أكثر من عشــرين عاماً وذلك دليــل على أنها: 

1- حافظة لكل القرآن الكريم.
2- عارفــة بمعانيــه إذ لــولا معرفتها بها لمــا تمكنت مــن التكلم 
بالقرآن في جميع شــؤون حياتها ولوقع منها الخطأ في تطبيق الآيات 
على مــوارد حاجتها والمواضيع التــي تريد أن تتحــدث عنها، وإليكم 

الرواية الدالة على ذلك:
عن أبي القاســم القشــيري في كتابه: قــال بعضهــم، انقطعت في 
البادية عن القافلة فوجدت امــرأة فقلت لها: من أنــتِ؟ فقالت: )وقل 
ســلام فســوف تعلمون())) فســلمت عليها، فقلت ما تصنعيــن هاهنا؟ 
قالت: )مــن يهد الله فــلا مضل لــه())) فقلت: أمــن الجن أنــت أم من 
الإنس؟ قالــت: )يا بني آدم خــذوا زينتكم())) فقلت مــن أين أقبلتِ؟ 
قالــت: )ينــادون مــن مــكان بعيــد())) فقلــت أيــن تقصديــن؟ قالــت: 
)ولله على النــاس حج البيــت())) فقلت متــى انقطعتِ؟ قالــت: )ولقد 
خلقنا الســموات والأرض في ســتة أيــام())) فقلــت أتشــتهين طعاماً؟ 
فقالت: )وما جعلناهم جســداً لا يأكلون الطعام())) ثــم قلت: هرولي 

)1) سورة الزخرف: 89.
))) سورة الزمر: 37 والآية »ومن يهد الله فما له من مضل«ولعله تصحيف من الراوي.

)3) سورة الأعراف:31.
)4) سورة فصلت: 44.

)5) سورة آل عمران: 97.
)6) سورة ق:37 = بزيادة: وما بينهما.

)7) سورة الأنبياء:8.



88

ولا تعجلي، قالت: )لا يكلف الله نفســاً إلا وســعه()))، فقلت أردفك؟ 
فقالــت: )لــو كان فيهمــا آلهــة إلا الله لفســدتا())) فنزلــت فأركبتهــا، 
فقالت: ))ســبحان الذي ســخر لنا هذا(())) فلما أدركنــا القافلة قلت: 
ألكِ أحد فيها؟ قالت: ))يــا داوود إنا جعلناك خليفــة في الأرض(())) 
))وما محمــد إلا رســول(()))  ))يا يحيى خــذ الكتاب(()))  ))يا موســى 
إني أنا الله(())) فصحت بهذه الأســماء فإذا أنا بأربعة شــباب متوجهين 
نحوها، فقلت: مــن هٰؤلاء منك؟ قالــت: ))المال والبنــون زينة الحياة 
الدنيا(()))  فلما أتوها قالت: ))يا أبت اســتأجره إن خير من استأجرت 
القــوي الأميــن(())) فكافونــي بأشــياء فقالــت: ))والله يضاعــف لمــن 
يشــاء(()1)) فزادوا علي، فســألتهم عنهــا فقالوا: هٰــذه أمنا فضّــة جارية 

الزهراء  ما تكلمت منذ عشرين سنة إلا بالقرآن)))).

8- رابعة الشامية:
قــال العلامــة الشــيخ الجــوادي عــن رابعــة الشــامية زوجــة أحمد 
بن أبي الحــواري: إنهــا ممن لا ينكــر فضلهــا وكرامتها وينقــل عنها 

)1) سورة البقرة:86).

))) سورة الأنبياء:)).
)3) سورة الزخرف:13.

)4) سورة ص:6).
)5) سورة آل عمران:144.

)6) سورة مريم: )1.
)7) سورة القصص:30.
)8) سورة الكهف:46.
)9) سورة القصص:6).
)10) سورة البقرة:61).

)11) بحار الأنوار: ج43 ص86، ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آتوب ج13 ص1)1.
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زوجهــا أنها لمــا وضعــت مائدة الطعــام قالــت: كل فإنها مــا نضجت 
إلا بالتسبيح، وما يلزم التأمل في مرادها، هل تقصد أنها حينما كانت 
تطبخ الطعام كانت تســبح الله؟ كما ينقل عن بعــض أمهات المراجع 
أنها كانت تقول: إني لم أرضعه )أي ولدها الذي أصبح من المراجع( 
إلا باســم الله، فإن كان هٰذا هــو المراد فمعنــى كلامها هــو أنها كانت 
تقول عند طبخ الطعام: ســبحان الله، أم أنها تقصــد أن هٰذا الطعام قد 
طُبخ ووجــد بالتســبيح؟ وهل يمكــن أن يطبــخ الطعام بالتســبيح بأن 
يتهيأ ويجهز الطعام بقــول: »سبحان الله«. ثم يتطرق  إلى أن أهل 
الجنة عندما يريدون طعاماً يقولون: »سبحانك اللهم« استناداً إلى قوله 
تعالــى: ))دعواهم فيهــا ســبحانك اللهم وتحيتهــم فيها ســلام وآخر 
دعواهم أن الحمــد لله رب العالمين(()))  فلا يأمــرون أحداً ولا يطلبون 
من أحــد أن يأتيهم بطعام، ويقــول في بيان المناســبة بين هٰــذا القول 
اللهم«  »سبحانك  يقولــون  حينمــا  إنهــم  الطلــب:  وهــذا  )التســبيح( 
يقصدون: إنــك يا ربنــا أنــت لا تريــد الطعــام ولا تحتاج إليــه وأنت 
منزه عــن الحاجــة إليه، فيــدل ذٰلك على أنهــم يطلبون مــن الله تعالى 
أن يعطيهم ذٰلك فقولهم: ســبحانك اللهم، يعني اللهم أعطنا، وبعدما 
يعطون الطعــام يثنون عليــه تعالى بالحمــد فيقولون في مقام الشــكر 
»الحمد لله رب العالمين«. إلــى أن يصــل إلــى قوله : قــد لا يكون 
مقصودهــا )أي رابعة الشــامية( أنهــا كانت تســبح حين طبــخ الطعام 
بل مرادهــا أن الطعــام قد طبــخ ونضــج بالتســبيح )أي أن العامل في 
طبخه هو نفس التســبيح(، فيمكــن أن تكون للمرأة هٰــذه المنزلة وأن 
تبلغ هٰذه المكانة، وهذه الســيدة لديها أشــعار تربويــة )جميلة(، يقول 

)1) سورة يونس:10.
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زوجها: كانت لها حالات مختلفة )عن الآخريــن(، كما أن للمفكرين 
أفــكاراً مختلفــة لحصــول مقدمــات منطقيــة متنوعــة فــي أذهانهــم، 
كذلك أصحاب القلوب )الطاهــرة _ العرفاء( لديهم حــالات روحانية 
مختلفة)عــن غيرهم(لكــون واراداتهــم القلبيــة متنوعة فأحيانــاً لديهم 
واردة الحــب وأحياناً ثانيــة الخوف وثالثــة الأمل والرجــاء فيقول قبال 
كل واردة كلاماً منســجماً ومتناســباً معهــا، فمرة يغلــب عليها الحب 
ومرة يغلب عليها الخوف ومرة يغلب عليهــا الأنس وكانت تقول في 

حالة الحب )حب الله(:
ــب ــي ــب ــه ح حـــبـــيـــب لــــيــــس يــــعــــدلــ

ــب ــصــي ــي ن ــبـ ــلـ ــي قـ ــ ــواه فـ ــ ــسـ ــ ومــــــا لـ
ــن بـــصـــري وشــخــصــي ــب غــــاب عـ ــي ــب ح

ــب ــي ــغ ولــــكــــن عـــــن فــــــــــؤادي مـــــا ي
وأحياناً كانت في حالة الأنس بالله فكانت تقول:

ــي ــحــدّث ــؤاد م ــ ــف ــ ــي ال ولـــقـــد جــعــلــتــك فـ
جــلــوســي أراد  ــن  مـ جــســمــي  ــت  ــحـ وأبـ

ــس مـــؤانـــس ــي ــل ــج ــل فــالــجــســم مـــنـــي ل
ــيــســي ــؤاد أن ــ ــف ــ ــي فـــي ال ــب ــل وحــبــيــب ق

وكانت تقول في حال الخوف:
ــي ــغ ــلّ ــب م أراه  مــــا  قـــلـــيـــل  وزادي 

مــســافــتــي ــول  ــطـ لـ أم  ــي  ــكـ أبـ ألــــلــــزاد 
ــى ــمــن ــة ال ــايـ ــا غـ ــ ــار ي ــنـ ــالـ أتـــحـــرقـــنـــي بـ

ــن مــخــافــتــي ــ ــي فـــيـــك أيـ ــ ــائ ــ ــن رج ــأيـ فـ
هناك كلمات لأميــر المؤمنين  في الدعاء يقــول فيها: »آه، من 
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قلة الزاد وطول الطريق وبُعد السفر وعظيم المورد«)))، فهــذه الســيدة قــد 
نظمت هٰذا الدعــاء بصورة مناجاة في قالب الشــعر تقول فيــه أن الزاد 

قليل ولا أظنني أصل إلى المقصد والهدف بهذا الزاد القليل... إلخ)))

9- رابعة العدوية:
وهي الأخرى من النســاء الكاملات فــي المعرفــة والعبودية والتي 
كانت تقول: ))أســتغفر الله من قلة صدقي في قولي: أســتغفر الله(())) 
ويقول الشــيخ الجوادي : أنها كانت تقــول: »استغفارنا يحتاج إلى 
استغفار« ويقول: إن التاريــخ ينقل لنا أنها كانت كثيــرة البكاء وكانت 
إذا ســمعت كلامــاً عــن النــار تقــول بخشــوع: »استغفارنا يحتاج إلى 
استغفار« وهــذا نفــس تلك المعرفــة الرفيعــة التي يتحدث عنها ســيد 
الشــهداء صلوات الله عليه في دعاء عرفة حيث يقول: »إلهي من كانت 
محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوية مساوي«، فمن يرى أن محاســنه 
محاســن )حقيقةً( يتبين أنه قد خيّل إليه أنه قد بلــغ المقامات العليا، 
والذي يصلي ويتصور أنه قد فعل شــيئاً مهمّاً فهــذا »محاسنه مساوي« 
وحسنته سيئة فكيف بســيئته، وهذه الســيدة )رابعة العدوية( تقول أن 
استغفارنا يحتاج إلى اســتغفار آخر لأن هٰذا الاســتغفار ليس خالصاً؛ 
وينقل عنها أنها لم تكن تقبل شيئاً من )هدايا( الناس وتقول: ))مالي 

)1) الحكمة 74 وفي بعض النسخ 77 من نهج البلاغة.
في  موجودة  اليها  المنسوبة  والأشعار  الفارسية  باللغة  وجلال«  جمال  آيينه  در  »زن  كتاب  راجع   (((

مصادر مختلفة مثل تاريخ دمشق ج69 ص118 وغيره.
)3) سير أعلام النبلاء ج8ص43) وغيره.
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حاجة بالدنيا((. يقول ســفيان الثــوري))): ))واحزناه(( فقالــت: »وا قلة 
حزناه« بمعنى أن ســفيان قال: إلى متى أكون محزونــاً )ومتى ينقضي 
حزني( فقالت: يلزم أن نحزن علــى قلة حزننا، أنا أقــول لماذا حزني 

قليل وأنت تقول لماذا أنا محزون.
وقد نُقــل عنهــا أمــور تربويــة أخــرى كقولهــا: »أكتموا حسناتكم 
كما تكتمون سيئاتكم« وذلــك أن إظهــار الحســنات نقــص للإنســان إذ 
يعد ذٰلك )تفاخراً وغــروراً( وإظهاراً لكمــال النفس، يقــول كبار أهل 
المعرفة والعرفــان، إن ظهور أوليــاء الله في مظهر العبوديــة أولى وألذّ 
لهم مــن ظهورهم بمظهــر الربوبية، فلــولا اقتضاء الضــرورة لما أظهر 
ولي مــن أولياء الله معجــزة لأن الإعجاز ظهــور للربوبيــة أي صيرورة 

الإنســان مظهراً للرب، فقوله تعالــى }ہ ہ    ہ ہ ھ ھ ھ ھ  
ے{))) بمعنــى أنه لو لــم يكــن إذن مــن الله تعالى لما تمكن رســول 
من رســله من الإتيان بمعجــزة وآيــة والإذن هنــا هــو الإذن التكويني 
الذي يبتدء ب  )كن فيكون( مــن قبل الله تعالى فــلا يتمكن موجود من 
الموجودات ســواء كان من الملائكة أو الإنس أن يفعل شــيئاً مســتقلًا 
عــن الله تعالــى، فجميــع الكــون يدبَّــر بأمــر الله تعالــى وإذا ظهــرت 
وتحققــت معجزة مــن المعاجز فقــد ظهــرت ربوبية الحق في كســوة 
الإنســان الكامل مع الحفاظ على فصل الظاهر عــن المظهر... )فهكذا 
كانت رابعــة العدوية تريــد أن تظهــر وتوصي الســالكين، كمــا كانت 

)1) وروى الذهبي هذا الكلام في سير أعلام النبلاء: ج8 ص)4) وبدايته هكذا: قال جعفر بن سليمان: 
دخلت مع الثوري على رابعة، فقال سفيان: واحزناه، فقالت: لاتكذب، قل:واقلة حزناه.

))) سورة الرعد:38.
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تصلي الليل كله( وينقل عنها بعض النســاء المحبات لهــا))) أن رابعة 
كانــت تصلي الليــل كلــه وكانت آثــار )وبــركات( خيرهــا تصلنا في 
الرؤيا في أطبــاق من نور وأحيانــاً كانت )رابعة( تخاطب نفســها )في 
اليقظــة( وتقــول: »ييا نفس كم تنامين وإلى كم تنامين))) يوشك أن تنامي 
نومة لا تقومين منها إلى يوم النشور«... كما كانت تقول: »إلهي ما عبدتك 
وجهك«  للقاء  وقصداً  لك  حباً  بل  جنتك  في  طمعاً  ولا  نارك  من  خوفاً 
فهذا الــكلام المنســوب إلى المعصوميــن  قد تأســى واقتدى بهم 

تلامذتهم فيه... الخ))).
إلى غير هٰؤلاء من النســاء الكامــلات وهن كثيــرات ينقل العلامة 
الجعفري في شــرحه على النهج ج11 ص303 أن كتاب بلاغات النساء 
وســير الســالكات المؤمنــات الخيّرات ذكــر أســماء ثلاثــة آلاف امرأة 
فاضلــة عالمــة رشــيدة، كمــا أنــه روي أن من جملــة أصحــاب الإمام 
صاحب الأمر  خمســين امــرأة وهن من جملــة أصحابــه الثلاثمأة 
والثلاثة عشــر أي مــن أقرب المقربيــن لديه نعــم هناك روايــات تعبّر 
عن هٰؤلاء ال  313 بالرجال ولكن قــد يكون ذٰلك من باب التغليب كما 
أنه يحتمل أنهــن من أصحابــه غيــر ال  )313( كما نُقل أنــه يرجع إلى 
الدنيا نســاء ليكنّ في خدمة الإمــام )عج( بعد ظهــوره  كأم أيمن 
والقنواء بنت رشيد الهجري وحبابة الوالبية وســمية أم عمار بن ياسر 

)1) ورد في سير أعلام النبلاء: ج8 ص)4) أن الناقلة لهذه القضية هي: عبدة بنت أبي شوال وكانت 
تخدم رابع العدوية. المؤلف.

))) في سير أعلام النبلاء: »وإلى كم تقومين«.
. 3) راجع كتاب زن در آيينه جمال وجلال باللغة الفارسية، للشيخ الجوادي(
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وزبيدة )وفي نسخة: زبيرة( وأم خالد الأحمسية و..)))
وتبين بــكل ذٰلــك أن الواقع الخارجــي إلى جانب الأدلة الشــرعية 
والعقلية يدل على أن المرأة كالرجل في القــدرات والقابليات الكامنة 
في الإنســان لبلوغ درجات الكمــال والقرب العبــودي وكل ذٰلك يؤيد 
تفســيرنا لــكلام أميــر المؤمنيــن  حــول نقصــان العقــل والإيمان 
والحظ في النســاء، وســيأتي بيــان الحكمــة من صــدور هٰــذه الخطبة 

. وأمثالها منه
إلــى هنا تــم البحــث عــن ثــلاث فقــرات مــن الخطبــة )80( التي 
يتحدث فيها أميــر المؤمنين عن النســاء وبعــض مواصفاتهن ونتطرق 
الآن _ بعون الله تعالى ومشــيئته ســبحانه _ للفقرة الرابعة التي تتعلق 

بالاتقاء من شرار النساء فنقول:

4- اتقاء شرار النساء والحذر من خيارهن:
بعدما ذكــر أميــر المؤمنيــن  مســألة النقص فــي النســاء فرّع 
على كلامــه مســألة الاتقــاء مــن شــرار النســاء والحــذر مــن خيارهن 
على  خيارهن  من  وكونوا  النساء  شرار  »فاتقوا  عليــه:  الله  ســلام  فقــال 
ورد  وقــد  المنكر«  في  يطمعن  المعروف حتى لا  في  تطيعوهن  حذر ولا 
عنه  النهي عن مشــاورة النســاء أو الأمر بمشــاورتهن ومخالفتهن 
كما ستأتي الإشــارة إلى ذلك، فعلينا أن ندقق في كلامه  ونتأمل 

كي نعرف مقصوده صلوات الله عليه من هٰذه الكلمات.
الظاهر أن هٰذا الأمر بالاتقاء من شرار النساء والحذر من خيارهن 

)1) راجع دلائل الإمامة لابن جرير الطبري الشيعي ص484 الحديث 84/480، ومدينة المعاجز ج3 
ص195 الحديث 5)8 و...
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والنهــي عــن إطاعتهــن فــي المعــروف كــي لا يطمعــن فــي المنكــر، 
متفرع على النقص المشــار إليه في كلامه الســابق المبني على شــدة 
العاطفة وغلبة العواطف والإحســاس في النســاء على العقلانية ولهذا 
أتــى ب-»فاء« التفريع فقــال بعد بيــان النقــص: »فاتقوا شرار النساء..« 
ولاســيما إذا اجتمــع مــع هٰــذه العاطفــة كونهــا من شــرار النســاء فمن 
البديهي أن يتقي الإنســان من هو كذلك وذلك لأجــل أن قوة العاطفة 
عامل مهم في النفوذ في قلوب الآخرين واستكشاف أسرارهم الباطنية 
فإذا كان من الأشــرار أخذ قوة عاطفته وقدرته علــى النفوذ في قلوب 
الآخرين ذريعة للمكر بهم، فالأمر بالاتقاء من شرار النساء بهذا البيان 

أمر عقلاني يتوافق مع العقل والتدبير.
وأما فيما يتعلق بخيار النســاء فســيأتي البحث في الفصول الآتية 
عن معنى الخير والشر ومقصود أمير المؤمنين  من بعض كلماته 
التي أطلق فيها كلمة الشــر علــى المرأة ولكــن نقول هنا عــن الخيار 
أنــه لا يمكــن أن يكون مــراده  مــن الخيــار خيــار النســاء حقيقة 
لما ســيأتي أنــه  لا يمنع مــن استشــارة النســاء العاقــلات والعمل 
بما يشــرن إليه، بل مقصــوده مــن خيارهــن خيارهن بحســب الظاهر 
أي ظاهــرات الخيــر والصلاح فنتصــور أنهن من خيار النســاء ولســن 
كذلك بحســب الواقع أو أنهن من خيارهن اللاتي لم يترســخ الإيمان 
في قلوبهــن بعدُ فيقعــن أو يمكن أن يقعــن في حبائل الشــيطان وأن 
يخدعهــن الشــيطان عن طريــق عواطفهن وحبهــن للزينــة و.. فالحذر 
والإحتيــاط وعــدم إطاعة هذيــن القســمين أيضًا أمــر معقــول وموافق 
للعقل والتدبير، وأمــا إذا كانت المرأة عاقلة كاملة رشــيدة قد ترســخ 
الإيمــان فــي قلبهــا بحيــث لا يخــاف عليها مــن إغــواء الشــيطان لها 
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والتأثــر بمصائده العاطفيــة والعواطف المخالفــة للمصلحة والحكمة، 
فلا نهي عن استشــارتهن لأنهــا والحال هٰذه كالرجل الــذي يغلب فيه 
الجانب العقلاني على العاطفي غالبًا فــإذا كان مؤمنًا أيضًا قلّ وضؤل 
احتمال المكر في اقوالــه وأفعاله فلا فرق بين الرجــل والمرأة إذا كانا 
مؤمنيــن حقيقة في صحة استشــارتهما والأخــذ باشــارتهما إلا إن قوة 
العاطفة في المرأة يقوّي إحتمال نفوذ الشيطان أكثر من الرجل وذلك 
يؤدي إلــى قــوة احتمــال خداعها ومكرهــا بغيرهــا وهذا هــو الحكمة 
في تخصيص ذكرها دون الرجــل، ويتحقق بذلك الداعــي إلى ذكرها 

والأمر بالاتقاء منها و.
ومما يؤيد ويؤكــد لنا أنه  لم يكــن بصدد الأمــر بالاتقاء عن 
النســاء الخيرات حقيقةً  بل مقصوده ســلام الله عليه النساء الظاهرات 
الصــلاح اللاتــي لســن كذلــك بحســب الواقــع، أو النســاء اللاتي لم 
يترســخ الإيمــان في قلوبهــن ومــع ذٰلك هن تحــت ســيطرة العواطف 
فينخدعــن مــن قبــل الشــياطين فطاعتهن أيضًــا إنخــداع ولهــذا يلزم 

التحذير من ذلك، المؤيد والمؤكد لذلك أمران:
  1- روى محمد بن جرير الطبري الشيعي عن أمير المؤمنين
خطبة عــن كيفيــة توليــه الخلافــة وغــدر طلحــة والزبيــر بعــد البيعة 
يذكر فيها مســألة نقــص العقــول و.. إلــى أن يقــول : »وقادهما- 
الأموال  لهما  وضمن  البصرة  إلى  عامر  بن  الله  عبد   - والزبير  طلحة  أي 
بها  يقاتان  دريئة  فاتخذاها  تقودهما،  هي  إذا  يقودانها  هما  فبينا  والرجال، 
عليه  الله  الله صلى  أمهما زوجة رسول  أخرجا  أتيا  مما  أعظم  وإلى خطيئة 
آله وسلم وكشفا عنها حجاباً ستره الله جل اسمه عليها، وصانا حائلهما، 
ما أنصفا الله ولا رسوله فأصابوا ثاث خصال من حقها على من فعلها من 
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أَيُّهَا  )يَا  تعالى:  الله  قال  والمكر،  والنكث  البغي   : الله كتاب  في  الناس 
يَنْكُثُ  فَإِنَّمَا  نكََثَ  )فَمَنْ  تعالى:  وقال  أَنْفُسِكُمْ()))  عَلَىٰ  بغَْيُكُمْ  إِنَّمَا  النَّاسُ 
يِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ()))، فقد والله  عَلَىٰ نفَْسِهِ())) وقال تعالى: )وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّ
بمثلهن:  أحد  مُني  ما  بأربعة  مُنيت  إني  بي،  بيعتي، وغدرا  ونكثا  عليّ  بغيا 
مُنيت بأطوع الناس في الناس، عائشة بنت أبي بكر، وبأشجع الناس الزبير 
ابن العوام وبأخصم الناس طلحة بن عبيد الله))) وبأكثر الناس مالًا يعلى بن 

منية التميمي أعان عليّ بأصواع الدنانير... إلخ«))).
فالخطبة تدل علــى أن عائشــة قد انخدعــت بطلحــة والزبير كما 
تدل علــى أن أميــر المؤمنين  قــد ابتلي بهــا وبمــن ذكرهم وهي 
تعتبر من خيار النســاء بيــن الناس ولهــذا كانت مطاعة فــأراد  أن 
يحذر من إطاعة نســاء كعائشــة التي تعتبــر صالحة ومن خيار النســاء 
ولكنها قد انخدعت بغــدر هٰؤلاء القوم فإطاعتها انخــداع كانخداعها.. 
فنهيه  عــن طاعة خيــار النســاء وأمــره بالحــذر منهن يرجــع إلى 
النســاء اللاتي يعتبرن من الخيارى ولكنهن ضيعفات التدبير العقلاني 

أو الإيمان.
بت  2- روي عنــه  أنــه قــال: »إإياك ومشاورة النساء إلا من جُرِّ
فالروايــة  وهن«)))  إلى  وعزمهن  الأفن  إلى  يجرّ  رأيهن  فإن  العقل  بكمال 

)1) سورة يونس: 3).
))) سورة الفتح:10.

)3) سورة فاطر:43.
)4) قد ورد بهذا المضمون روايات مختلفة راجع الأنساب للسمعاني ج1 ص139 طبعة بيروت، والعقد 

الفريد: لابن عبد ربه الأندلسي ع4 ص6)3 طبعة بيروت.
أثير ج 3  الغابة: لابن  الشيعي ص 418 _ 0)4، وراجع أسد  الطبري  المسترشد: لابن جرير   (5(

ص 60.
)6) كنز الفوائد: للكراجكي ص177، وبحار الأنوار: ج100 ص53) الحديث56.
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واضحــة الدلالة علــى أن المــرأة إذا كانــت مجرّبة بكمــال العقل صح 
مشاورتها والأخذ بها لأنها لا تقع فريســة للعواطف الكاذبة ووساوس 
الشــياطين الإنســية والجنيــة كي يكــون طاعتها فــي المعــروف موجبًا 
  لطمعهــا في المنكــر فيلزم الحــذر منهــا ليحذرنا أميــر المؤمنين
منها.. وهــذا ما يتبين من الســبب الــذي يذكره  لعدم مشــاورتهن 
أيضًا حيــث يقول : فــإن رأيهــن _ أي النســاء اللاتي لــم يجربن 
بكمال العقل _ إلى الأفــن _ أي إلى الضعــف _ وعزمهن إلى وهن، 
فهــذا يؤيــد أن النهي عــن الاستشــارة إنما هــو لضعف الــرأي والعزم 
الذي له أســباب مختلفة ومن جملتها قوة العاطفــة وفي ظلها ضعف 
تعقلها، ومــن المعلوم أن أخــذ الرأي واستشــارة مــن لا يتغلب عليه 
العاطفــة ويكــون مجربًــا بكمــال العقــل يعــد من حســن تدبيــر المرء 
وعقلانيتــه بلا فــرق بين كون ذٰلــك المجــرب بكمال العقــل رجلًا أو 
امرأة... مضافًا إلــى أن ذكر المرأة _ مع أنه لا فــرق بينها وبين الرجل 
إذا كانــا ضعيفــي العقل فيلــزم عــدم استشــارتهما _ كان فــي ظروف 

خاصة يأتي التطرق إليها فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
ويمكن أن يقــال أيضًــا أن النهي عن استشــارة النســاء وإطاعتهن 
إنما هو في الأمور التــي تحتاج إلى غلبة العقلانيــة والتدبير العقلاني 
كإدراة الحكــم والحــرب التــي لا تتناســب وظرافــة المــرأة وعاطفتهــا 
كما هو واضــح والمؤيــد لذلك قولــه  فــي ذم خصــال الناس في 
آخــر الزمــان: »ييأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل ولا يظرف 
وصلة  غُرمًا  فيه  الصدقة  يعدون  المنصف،  إلا  فيه  ف  يضعَّ ولا  الفاجر  إلا 
النساء  بمشورة  السلطان  يكون  ذٰلك  فعند  استطالةً،  والعبادة  منًّا  الرحم 
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وإمارة الصبيان وتدبير الخصيان«)))
هــذا فيمــا يتعلــق بــإدارة شــؤون المجتمــع والحكومــة، وأمــا في 
شــؤون الحرب فعن الرســول  أنــه كان إذا أراد الحرب دعا نســاءه 
فاستشــارهن ثــم خالفهــن))) وهنــاك روايات أخــرى تدل علــى بعض 
المــوارد التــي يلــزم الاجتناب عــن طاعــة النســاء فيهــا كمــا ورد عن 
  من أطاع امرأته أكبه الله« : مخاطبــاً أميــر المؤمنيــن  النبي
على وجهه في النار فقال : وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها في الذهاب 
فتبيــن  الرقاق«)))  الثياب  ولبس  والنائحات  والعرسات  الحمامات  إلى 

بذلك موارد النهي عن الطاعة.

تتميم:
قبل الدخــول فــي المبحــث التالــي يحســن بنــا أن ننقــل للقارئ 
الكريم ترجمة ما قاله العلامة الشيخ محمد تقي الجعفري في تفسير 
هٰذه الفقرة مــن هٰذه الخطبــة تتميما للفائدة، قال : » تشــتمل هٰذه 
الجمل مــن الخطبــة على ثــلاث مســائل، الأولــى: الخوف من شــرار 
النســاء وخبيثاتهــن، ومــن المعلوم أنــه لا فرق فــي هٰذه المســألة بين 
الرجل والمرأة فإن شرار الرجال وخبثائهم النائين عن الطهارة الباطنية 
البعيدين عن الإنسانية، لا يتقون ولا يتورعون عن التعدي إلى حقوق 
النــاس، ولهذا يلــزم أن لا يثق الإنســان والمجتمع بهؤلاء بــل يلزم أن 
ينظــروا إليهــم كنظرهم إلــى العقــرب والأفعــى، وإن كان للمــرأة في 

)1) نهج البلاغة:: الحكمة رقم )10.
))) الكافي: ج5 ص518 الحديث11.

)3) من لا يحضره الفقيه: ج4 ص)36، وكذا ج1 ص115 الحديث 41)، والكافي ج5 ص517 الحديث3،
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هٰذا المجال امتياز فهو معرفتها بأســرار الرجل الباطنيــة ونقاط ضعفه 
بحيث لو أرادت إلحاق الأذى به كان أذاها أمرّ وأشدّ إيلاماً من إيذاء 
الآخرين لــه. والمســألة الثانية هــي ضرورة الحــذر وأخــذ الحيطة من 
خيار النســاء، ومن البديهــي أن المقصــود من خيارهن هو من لا شــر 
ولا خبث فيهــا، والمتــداول بين الناس أنــه يكفي في كــون المرأة من 
خيار النســاء أن لا تلحق ضــرراً وشــراً بزوجها وأولادهــا. إذا لم تكن 
المرأة بصدد الإضــرار بزوجها وســائر أفراد أســرتها كشــف ذٰلك عن 
قيامها بوظائفها القانونية فيمكن توصيفها بالحُســن والخير، وذلك أن 
المرأة إذا حدث لها احساس كاذب بالعجز المطلق أمام الرجل قامت 
بعملية المواجهة مــع الرجل غالباً لتتــدارك ذٰلك العجــز الموهوم وإن 
لم تكن مقصرة في العمــل بتكاليفها، مضافاً إلى أنــه من الممكن أن 
تتوســل بقول أو عمــل غير منطقــي لجبر ذٰلــك الإحســاس الموهوم، 
فعلى الرجل الحَــذِر والنبية والعادل أن يســعى لإزالة ذٰلك الاحســاس 
عن المــرأة، وإن لــم يتمكن مــن ذٰلــك فعليــه العمل على تشــخيص 
الســبب لذلك القــول أو العمل الصادر منهــا ليعرف أن ســببه هل هو 

ذٰلك الإحساس أم أن له علةً أخرى.
وأما إذا كانت المرأة قــد عملت بوظائفها المقررةلها وســعت في 
سبيل تحصيل الرشــد وكمال شــخصيتها فبلغت بذلك عليا المراتب 
والمقامات الإنســانية فليس المــورد مما لا يلزم الاحتيــاط والحذر فيه 
فحســب بل تتمكن من إرشــاد زوجهــا وإســعاده إذا لم يكــن هو من 
الكُمّل بل كان مــن عامة الناس، وهذا ما نشــاهده في كثير من الأســر 
في )مختلــف( المجتمعــات. ألــم تكن زوجــة أميــر المؤمنيــن وابنته 
نفســه  ومريــم أم عيســى المســيح ورابعــة العدويــة ورابعــة بنت 
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إســماعيل زوجــة أحمد بــن أبــي الحــواري وآلاف النســاء الفاضلات 
اللاتــي بلغــن المقامــات الإنســانية العاليــة، ألــم تكــن أولٰئك النســاء 

صانعات رجال المجتمعات؟
وعلى أســاس ما يســتفاد مــن الكتــب المؤلفــة بخصوص النســاء 
وغيرها مــن الكتــب التاريخية لم يكــن عدد النســاء البالغــات مراتب 
الفضل فــي العلــم والأخــلاق والمبــادئ الإنســانية العالية _ مــع أخذ 
جميع القيــود الطبيعيــة والمفروضة عليهــن بعين الإعتبــار _ أقل من 
الرجــال، وهذا مــن جملة أدلــة إعجــاز القرآن أن أشــرك بيــن الرجال 
والنســاء في الأوصــاف الانســانية العاليــة... )ثم ينقــل الرواية الســابقة 
عن أميــر المؤمنيــن  حول اســتثناء من جُرّبــت بكمــال العقل من 
النســاء عــن النهــي والتحذيــر مــن استشــارتهن ويســتنتج أن المــرأة 
المعرضــة عن عــرض الدنيا وزينتهــا والمتوجهــة نحو التعقــل جديرة 
بالاستشــارة كالرجال، وهذه الروايــة تؤيد نظريتنا التي نقــول فيها: أن 
نظام الاسرة في الإســلام يبتني على الشــورى داخل الأسرة ومسؤولية 

الرجل خارجها())).

حكمة الخطبة:
المتحصل مــن جميع ما تقــدم أن نقصان العقل والحــظّ والإيمان 
في النســاء ليــس بمعنى وجــود نقص فــي إنســانية المــرأة ولا بمعنى 
تخلفهــا عــن الرجــل فــي القيــم المعنويــة والكرامــة عنــد الله تعالــى 
لمجرد كونهــا امرأة بل المــراد أن قوة العاطفــة فيها غالبــة على القوة 
التعقليــة فيها فجعلت شــهادتها فــي المحاكــم معادلة لنصف شــهادة 

)1) راجع شرح نهج البلاغة: للعلامة الجعفري )باللغة الفارسية) ج11ص)30.
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الرجــل لأن المحاكم محل لإثــارة العواطف والإحساســات عادة.. كما 
جعل حظها نصف حظ الرجــل في الإرث في الأغلب لنفس الســبب 
وقد عُوّضــت بالمهر ووجــوب النفقة لهــا على الرجل وعــدم وجوب 
النفقــة عليها لغيرهــا مضافاً إلى ما أفــاده العلامــة الطبطبائي  من 
أن المصــرف للمــرأة ضعف الرجــل قبال كــون ملكيــة الرجل ضعف 
المرأة و.. ونقصــان الإيمان أيضــاً كان بمعنى نقصان العمــل الإيماني 
في أيــام الحيــض ولكنهــا تتمكن مــن اســتعاضة ذٰلــك بالجلوس في 
مصلاها بعــد التطهر للذكر و..وهــذا لا يعني أن الرجــل بما أنه رجل 
أكمل وأقوى إيماناً _ بمعنى رســوخ العقيدة فــي القلب _ من المرأة 
من حيث هــي امرأة بــل قد ذكرنــا أن هنــاك نســاءً قد بلغــن درجات 
عالية من الكمــال لم يبلغهــا إلا الأوحدي مــن الرجــال، وكذلك فيما 
يتعلق بالاستشــارة فقد نهى  وحذّر منها فيمــا إذا لم تكن مجربة 
بكمال العقل وكان الموقف مما يحتاج إلى حزم وعقلانية كالحروب 

وشؤون الحكومة و.
إذن: مــن جانب نرى أن الخطبة ليســت بصدد ذم المــرأة بما هي 
إمــرأة وأن هٰــذه النقائص المذكــورة فيها ترجــع إلى معانــي صحيحة 
لا توجــب منقصة حقيقيــة فــي المرأة مــن حيــث الإنســانية والكرامة 
عند الله تعالــى، ومن جانــب آخر نعلــم أن المؤمن الحكيــم لا يعمل 
ولا يقــول مــا لا هــدف وراءه ولا حكمة فيــه فكيــف بأميــر المؤمنين 
 ، ومولــى الموحديــن وســيد الحكمــاء أجمعيــن بعــد رســول الله
فلا يمكن تصور صدور شــيء منــه  بلا حكمــة ولا هدف فكيف 

بما هو خلاف الحكمة.
فالســؤال الذي يطــرح نفســه هنا هــو أنــه: إذا كان المقصــود من 
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النواقــص هــو مــا ذكرتم فمــا الحكمــة من صــدور هٰــذه الخطبــة وما 
الذي كان  يســتهدفه من ورائها؟ أليســت المرأة حسب تفسيركم 
كالرجل في الإنســانية والعقل والإيمان والقيــم المعنوية والكرامة عند 
الله ؟ وأليس بــاب الوصول الى جميع الكمالات الممكنة للإنســان 
والى القرب العبودي إلى الله تعالى مفتوحا أمام كلا قبيلي الانســان؟ 
فما معنى ذكــر النســاء بهــذه المواصفــات؟ ولماذا خص  النســاء 
بذلــك مــع أن ســبيل الانحطــاط - كالكمــال والقــرب- مفتــوح أمام 

الرجال أيضا وليس ذٰلك مختصا بالنساء؟
الجواب: مــن الضــروري ملاحظة ومعرفــة ظــروف صدورالخطبة 
ليتبين لنا الســبب والحكمة من صدورها ونعــرف العلة في اختصاص 
  النســاء بهــذه الامــور - أو بتعبيــر أفضــل: العلة مــن تخصيصه

النساء بذلك- فنقول:
مــن المعلــوم بــل المذكور فــي النهــج الشــريف وســائر المصادر 
التي تروي هٰــذه الخطبــة، أن هٰذه الخطبــة قد صــدرت منه  بعد 
حــرب الجمل التي نشــبت ضــد الإمام المعصــوم المنصــوب من قبل 
النبي  بأمر مــن الله تعالى))) والمقبول من قبل النــاس الذين بايعوه 
طواعيــة - حتى الذين حاربــوه))) - وهــم الذين أصــروا وألحوا عليه 

)1) وقد ثبت كونه  منصوبا من قبل الله تعالى بواسطة النبي بأدلة كثيرة من قبيل أية التبليغ 
و..  العصمة  على  الدالة  الإطاعة  وآية  و3 _  المائدة-67  سورة  في  الواردتين  الدين  وتكميل 

وأحاديث كثيرة كحديث المنزلة وخطبة الغديرو..
))) وقد ثبت في التاريخ أن الناس ازدحموا عليه وهو  احتج عليهم بعد ذٰلك ببيعتهم وإلحاحهم 
يدي  فأمسكت  عليكم  فأبيت  لتبايعوني  جئتموني  ثم   ..« فقال:  الخلافة  قبول  على  وإصرارهم 
ص  والزبير..-المسترشد  طلحة  بايعني  فيمن  فبايعني  عليّ..  ورافعتموني..وازدحمتم  فنازعتموني 

»-318
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بقبول الخلافة بعد مقتــل الخليفة الثالــث عثمان بن عفــان، وقد كان 
قائد جيــش المحاربين له  عائشــة بتحريــض طلحــة والزبير كما 
سبق ذٰلك من أمير المؤمنين  نفسه حيث قال - بعد العبارة التي 

نقلناها عنه  في التعليقة الآنفة-:
)وكان طلحــة يرجو اليمــن والزبير يرجــو العراق، فلمــا علم أني 
غير موليهما استأذنا في العمرة، يريدان الغدرة فأتيا عائشة فاستخفاها 

مع شئ كان في نفسها عليّ..()))
أن   :- العالــم  والله   _ يقــول  أن    المؤمنيــن أميــر  فيريــد 
خصوصيات المرأة هي ما ذكرنا مــن غلبة العاطفة على القوة التعقلية 
وابتلائها بأيــام الحيض التــي تعد أذى لهــا فتوضع عنهــا لأجل ذٰلك 
ولحِكم أخــرى حتــى العبــادات الفردية كالصــلاة والصــوم، ومن قلة 
ملكيتهــا للأمــوال والمواريث عــادة، وهــذه الخصوصيات لا تتناســب 
والحرب وخوض المعــارك وقياة الحــروب والغزوات وقــد تطابق في 
شــأنها التكوين والتشــريع فطبيعتها عاطفية ميالة إلــى الجمال والزينة 
والأعمال الخفيفة واللطيفة والمرتبطة بجمال الحياة و.. فجاء تكليفها 
مــن قبــل المشــرّع المقــدس  موافقــا لتكوينهــا وطبيعتهــا فوُضع 
عنهــا الجهــاد وعوّضــت بجهاد آخــر هو حســن التبعــل، كمــا وُضع 
عنها الكســب والتجارة والعمل خارج البيت فلا يجــب عليها الانفاق 
أيضاً بل هي مــن يُنفَ-ق عليهــا، فالجهــاد والعمل والتجــارة خارج 
البيت من الأمــور التي تتطلب غلبة البعد التعقلــي على العاطفي وأن 
تكون اليد مبســوطة من حيث الإمكانيات الماليــة وتملك الثروات و.. 

)1) المصدر، وراجع الغارات: ج1 ص310 وبحار الأنوار: ج33 ص570، وشرح نهج البلاغة: لابن أبي 
الحديد المعتزلي ج6 ص97 و....
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والمرأة ليســت هكذا بانســجامٍ  بيــن التشــريع والتكوين فمــن القبيح 
أن تأتــي المــرأة وتعمــل بمــا يخالــف تكوينهــا وطبيعتهــا ولا يوافق 
تكليفها وتشريعها وتتصدر جيشاً وتقوده إلى الحرب التي لا تناسبها 

ولا تتناسب مع طبيعتها.
والذي زاد في الطين بلةً هو أنها من نســاء النبــي  المأمورات 
ةِ  جَ الْجَاهِلِيَّ جْنَ تَبَرُّ بالإســتقرار في البيوت: )وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّ
  الْأُولَىٰ...()))  فالواجب على النساء ولا سيّما إذا كنّ من نساء النبي
أمر غير الجهاد ضد أعــداء الله وأعداء الدين فهل يليــق بها بعد ذٰلك 
أن تحارب ولي أمر المســلمين الشــرعي الذي ســمعت عائشة نفسها 
فضائله وكمالاته من لســان النبي  مشــافهة وبلا وســيط وهي التي 
نقلت بعــض فضائله  عنــه ، ذٰلك الولــي المنصــوب من قبل 
الله تعالــى والمقبــول من قبــل النــاس - وإن بعــد حيــن- فاجتمعت 
فيه المشــروعية والمقبوليــة العامة... فقــد خالفت عائشــة بحربها ضد 
الإمــام  طبيعتها التكوينيــة وتكاليفها الشــرعية من الإســتقرار في 
البيوت وغيره ولم تحترم شأن بيت النبوة الموجب لمضاعفة العذاب 

لو لا التوبــة والإســتغفار حيث قــال تعالــى: }ئا ئە ئە ئو ئو 
ی   ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ   ئۆ  ئۆ   ئۇ  ئۇ  
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ{))) والســبب في مضاعفة العذاب والثواب هو - والله العالم 
- حرمة بيت النبوة فرعايتها يوجب مضاعفــة الثواب وهتكها مقتضٍ 
لمضاعفة العقاب والعذاب، فثوابٌ أو عقابٌ لأصــل العمل وثوابٌ أو 

)1) سورة الأحزاب: 33.
))) سورة الأحزاب: 31-30.
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عقابٌ لرعاية حرمة بيت النبوة أو هتكها.
هٰــذه  وأن  النســاء  لجميــع  عامــة  الخطبــة  أن  يتبيــن  وبهــذا 
الخصوصيــات الموجــودة فــي النســاء تســتوجب أن لا يدخلــن فــي 
الحروب ولا يخضــن المعارك، وليســت مختصــة بعائشــة فإنها مورد 
الخطبة والمــورد لا يخصص الوارد، ولهذا قلنا فــي أوائل هٰذا البحث 
أنه لا يمكن المساعدة على قول من يقول أن الخطبة مختصة بعائشة 
فإن الخصوصيات المذكورة في الخطبة والمستندات التي يستند إليها 
أمير المؤمنين  لإثبات تلك الخصوصيات عامة وليســت مختصة 
بإمرأة دون أخــرى وإذا كانت المرأة متصفة بهــذه الأوصاف التكوينية 
والتشــريعية لزمهــا أن لا تخالــف طبيعتهــا وتكاليفهــا المبتنيــة عليها 
  فــإذا خالفتها كانــت مذمومــة وبعبارة أخــرى: إن أميــر المؤمنين
فــي مقــام ذم المــرأة التــي تخالــف باختيارهــا خصائصهــا التكوينيــة 

ووظائفها التشريعية.
هذا كله من جانب، ومن جانب آخر يريــد  ذم الرجال الذين 
جعلــوا قائدهــم إمــرأة مــن بيــت النبــوة والنبــي  فارتكبــوا بذلك 

عدة مخالفات:
1. خالفــوا طبيعتهــم الرجوليــة المكونة لقيــادة الحــروب وأمثالها 

فدخلوا تحت إمرة إمرأة لم تخلق لذلك.
2. خالفــوا طبيعــة المــرأة وتكاليفهــا فأوردوهــا فيمــا لا يتناســب 

وطبيعتها ويخالف تكوينها.
3. لم يحترموا بيت النبي  فأخرجوا أمــاً من أمهات المؤمنين 
مــن بيتهــا وأدخلوها حربــاً وخدعوهــا بجعلهــا قائد الجيــش ليصلوا 
  إلى أهدافهم السياســية غيــر النزيهــة _ حيث أن أميــر المؤمنين
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قد أشــار كما ســبق إلى أن ســبب خروج طلحة والزبير هــو طمعهما 
في ولاية اليمــن والعراق ولكنه  لــم يولّهما فخرجا باســم العمرة 
يريــدان الغــدرة- واضطروهــا إلــى محاربــة إمــام المســلمين وخليفة 

زوجها رسول الله  الشرعي.
4. أســاؤوا الإســتفادة من بيــت النبي  لضــرب وإســقاط الإمام 

. المعصوم
5. حرّكــوا وأثــاروا مشــاعر النــاس ضّــد الإمــام  بإخــراج أم 
المؤمنيــن فــأدى ذٰلك إلــى نشــوب معركــة طاحنة بيــن الإمــام وعدد 
كثير مــن المســلمين وهــذه جريمــة كبيــرة حيــث أدت إلــى الخروج 
على الإمام الــذي لا يختلف اثنان علــى حرمته، وإلى قتــل عدد كبير 

من المسلمين.
نعم إن هٰــؤلاء الرجــال قــد جمعوا عــدة قبائــح وذمائــم وارتكبوا 
عدة كبائر ولهذا نجــد أن الإمام  لــم يكتفِ بذم المــرأة الخارجة 
عــن طبيعتهــا وتكليفهــا بل قــد ذم فــي موضــع آخــر الرجــال الذين 
انتخبوا امــرأة أميرةً عليهم - فــإن قبح الخروج عــن الطبيعة والفطرة 
  التكوينية ومخالفة التكاليف التشريعية لا يختص بالنساء فإذا ذم
النســاء بذلك الخروج وتلك المخالفــة فقد ذم الرجــال أيضاً بذلك- 
فقــال  فــي كلام لــه يــذم أهــل البصــرة: »كنتم جند المرأة وأتباع 

البهيمة رغا فأجبتم وعُقر فهربتم..«)))
وعن ابن عباس  قال لما فرغ علي  من قتال أهل البصرة 
وضع قتباً على قتــب ثم صعــد عليه فخطــب فحمــد الله وأثنى عليه 
فقــال: »ييا أهل البصرة يا أهل المؤتفكة يا أهل الداء العُضال أتباع البهيمة 

)1) نهج البلاغة ومن كلام له  في ذم أهل البصرة _رقم 13-
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يا جند المرأة رغا فأجبتم وعُقر فهربتم«)))
فتبيــن بذلــك أن أميــر المؤمنيــن  كان بصــدد ذم الخارجيــن 
على إمامهم الشــرعي المنحرفين عــن تكاليفهم وفطرهم فذم النســاء 
الخارجات في بعض خطبه والرجال الخارجين في مواضع أخرى من 
  كلماته، هٰــذه هي حكمــة الخطبة ولها شــواهد من كلامه نفســه

نشير هنا إلى بعضها تحت عنوان:

شواهد علوية:
مما يؤكد مــا ذكرناه مــن الحكمة في صــدور هٰــذه الخطبة وهذه 
الكلمات منــه ، هو أنــه صلــوات الله عليه قــد نبّه طلحــة والزبير 
وعائشــة عــدة مــرات بــأن واجبهم هــو طاعــة إمامهــم وأنــه لا ينبغي 
لهم إخــراج أم المؤمنيــن إلى القتال وســاحات الحــرب لأن المرأة لم 
تخلق للحرب والقتال ومن جملة ذٰلــك كتابه  إلى طلحة والزبير 
وعائشــة أرســله مع عمران بن الحصيــن الخزاعي حيث قــال فيه: »... 
وإخراجكما  بيعتكما،  نكث  قبيحتين:  خصلتين  بين  وأنتما  بايعتماني  وقد 
أيها  تقرَّ فيه، والله حسبكما فارجعا  الذي أمر الله تعالى أن  بيتها  أمكما من 
الشيخان عن رأيكما فإن الآن أعظمَ أمرِكما العارُ، من قبل أن يجتمع العار 
ولرسوله    لله  ً عاصية  بيتكِ  من  فإنكِ خرجتِ  عائشة،  يا  وأنتِ  والنار. 
تريدين  أنكِ  تزعمين  ثم  موضوعا،  عنكِ  كان  أمراً  تطلبين    محمد
والبروز  الجيوش)))  وْدِ  وقََ للنساء  ما  فخبريني  المسلمين،  بين  الإصاح 
للرجال والوقوع بين أهل القبلة؟ وطلبتِ على زعمك دم عثمان، وما أنتِ 

)1) الإحتجاج للطبرسي  ج1 ص 50).
))) وفي نسخة: وقود العساكر.
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وذاك، عثمان رجل من بني أمية وأنتِ امرأة من بني تميم بن مُرّة؟ ثم أنتِ 
بالأمس تقولين في ملأ من أصحاب رسول الله : اقتلوا نعثاً، قتله الله، 
فقد كفر، ثم تطلبين اليوم بدمه. ولعمري إن الذي عرّضكِ للباء وحملكِ 
على المعصية لأعظمُ إليكِ ذنباً من قتلة عثمان، وما غضبتِ حتى أُغضبتِ، 
واسبلي  بيتكِ  إلى  وارجعي  عائشة،  يا  الله  فاتقي  هُيِّجتِ،  حتى  هِجْتِ  ولا 

عليكِ ستركِ. والسام«)))
فقد بيّن  في رســالته هٰذه أســباب وجوب طاعته وعدم جواز 
الخروج عليه سلام الله عليه ولا سيما بالنسبة لعائشة فقال أن وجوب 
القرار والإســتقرار فــي البيوت على نســاء النبي  وأنــه لا صلة لكِ 
بعثمان حتــى تطالبــي بدمــه مضافاً إلــى أنكِ كنــتِ بالأمــس تطلبين 
قتله، وأن النســاء لم يُخلقن لقيادة الجيوش والعساكر »ما للنساء وقود 
الجيوش - العساكر -««، كل ذٰلــك يــدل على أنــه لا يجوز لــكِ يا أم 
المؤمنين عائشــة أن تخرجي على إمــام زمانكِ، فعدم اتصــاف المرأة 
بخصال ومواصفات قيــادة الجيش هو ما بيّنه أميــر المؤمنين  في 
خطبة النواقص وبيّــن أن المرأة بهــذه المواصفات لــم تُخلق للحرب 
وقيادتها نعم قد يكون وجــود وحضور المرأة في جبهــات القتال أمراً 
ضروريــا ولكــن لا لقيــادة الجيــش بل لأجــل التمريــض أو التشــجيع 
والتحريــض على قتــال العدو كمــا خرجت النســاء مــع النبي  في 
بعض غزواته لأجل ذٰلك وكما ينقل لنــا التاريخ أن زرقاء بنت عدوى 
كانت قد خرجــت مع أميــر المؤمنين  فــي حرب صفيــن وكانت 

طالب ج) ص338  أبي  آل  ومناقب  البلاغة ص)64  نهج  وتصنيف  البلاغة ص783  نهج  تمام   (1(
طلحة  إلى    كتابه  54 الكتاب  البلاغة  نهج  في  وجاء  و..  ص183  للخوارزمي  والمناقب 

والزبير فقط.
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تشّــوق النــاس وتحرضهم على نصــرة أميــر المؤمنين ســلام الله عليه 
وكذا في حرب الجمل حيث روي أن عشرين امرأة من نساء الصحابة 
كنّ مــع علي  فــي حــرب الجمل وقــد يكون مــن جملة أســباب 
خروجهن معــه مســاعدته  فــي مواجهــة عائشــة ولإرجاعهــا إلى 

المدينة بعد الإنتصار كما تحقق ذٰلك بالفعل.

المرأة شرٌ كلها
مــن جملــة كلمــات أميــر المؤمنيــن  التي قــد يســتظهر منها 
التنقيــص مــن شــأن المــرأة ومنزلتهــا وكرامتهــا بــل وإنســانيتها هــي 
الحكمة رقم )))238 من نهج البلاغة وهــي قوله : »المرأة شر كلها 

وشر ما فيها أنه لابد منها«.
وقــد وقعت هٰــذه الحكمــة محــط البحــث والنقاش لــدى البعض 
فمنهم مــن أنكر صــدور هٰــذه الجملــة منــه  لمنافاتها لمــا نعلمه 
من الدين كتاباً وســنةً بــل ولكلمات أميــر المؤمنين، ومنهــم من أخذ 
بظاهرها وأيّد المضمون الظاهري لها، ومنهــم من يبدو من كلامه أنه 
عميق تحقيقي لأنه مشــتمل على البحث وذكر الشــواهد التي تدل - 
بزعمه- على أن المرأة وكما يظهر مــن هٰذه الحكمة بالظهور البدوي 
حقيقةً  شــرٌ كلها ولا خير فيها، ولهــذا يجب علينــا أن نتأمل وندقق 
في كلامه  لنعــرف مغزاه وأنه هل يمكن نســبته إليــه صلوات الله 

عليه أم لا ؟
ولأجــل أن يتبيــن لنــا معنــى هٰــذه الحكمــة يلزمنــا أولًا معرفــة 
إطلاقات الخير والشــر ثم تطبيق هٰــذه الحكمة عليهــا لنعرف المعنى 

)1) أو الرقم 37) أو 8)) على اختلاف نسخ النهج وشروحه.
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الذي يمكن أن يكون مقصــوداً له  بناءً على صــدور الحكمة منه 
صلوات الله عليه.

للشر قبال الخير عدة إطلاقات نشير إليها إجمالًا:
1. الوجود والعــدم: يطلق الخير والشــر فــي العلــوم العقلية على 
أصل الوجود والعــدم فالوجــود وبتبعه الموجــود خير والعــدم وبتبعه 
المعدوم شــر وكلمــا كان الموجــود أكمل وفــي مرتبةٍ وجوديــةٍ أعلى 
كان أكثر خيراً وكلما كان أدنى وجــوداً ومرتبةً  كان أقل خيراً وأقرب 
إلى الشر فالله تعالى لأنه الوجود البحت خير محض كما أن المعدوم 

المطلق الذي لا حظّ له من الوجود ولا يمكن تحققه شر محض.
2. الفضيلة والرذيلة: وقد يطلق الخير والشر ويراد بهما الفضائل 
والرذائــل وبتعبير آخــر القيــم المعنويــة والأخلاقيــة ومضاداتها، فكل 
ما يعــدّ فضيلــة أخلاقيــة أو عملية موجبــة للقــرب إلــى الله تعالى - 
وهو الكمال الحقيقي للعبــد- فهو خير، وكل ما يعــد رذيلة أخلاقية 
أو معصيــة موجبة للبعــد عن الله ســبحانه _وهــو الإنحطاط والشــقاء 
الحقيقي- فهو شر، وقد استعملا بهذا المعنى في آيات متعدد كقوله 

تعالــى:}گ  ...{)))وقولــه  ڱِ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  }ڳ  تعالــى: 
ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  }ئۆ  قائــل:  مــن  عــز  وقولــه  ں ڻ ڻ{))) 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

بىبي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى{))).

)1) سورة آل عمران/ 104
))) سورة الحج/ 77

)3) سورة آل عمران/ 180
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3. الملائم والمنافر للطبــع: وقد يطلق الخير والشــر فيراد بالأول 
ما يوافق ويلائم طبيعة الإنســان وبالثاني ما ينافرها ولا ينســجم معها 
ولهذا المعنى مصاديــق كثيرة ينطبق عليهــا مثل: أ. الراحة والمشــقة. 
ب. اللذة والألــم. ج. الإبصار والعمى. د. الســمع والصمم. وغيرها من 
الحواس الظاهريــة والباطنية والنعــم المادية والمعنويــة كالغنى والفقر 
والصحة والمــرض و... _ ويمكن ارجــاع بعض مصاديق هٰــذا المعنى 
إلى المعنــى الأول بل يمكــن عدّ هٰــذا المعنى من الأســاس من موارد 
المعنــى الأول حيــث أن الملائــم بمعنى وجود ما ينســجم مــع طبيعة 
الإنســان والمنافر بمعنــى فقده فالبصــر والإبصار بمعنى وجــود العين 
والقــوة الباصرة والعمــى فقدهما معــاً أو فقــد القوة الباصــرة فقط مع 
وجــود العين وكذا فــي البواقي، ولكــن فصلنا هٰذا المورد عن القســم 
الأول لأجــل التوضيــح وامــكان تطبيــق كلامــه  علــى كل مــورد 
بشــكل اوضح وأدق-، وقــد اســتعمل الخير والشــر بهــذا المعنى في 

كثير من الآيــات القرآنيــة كقولــه : }ئى ئى ی یی ی 
ئج ئح ئم{))) وقوله : }..ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ{))) وقولــه تعالــى: }ڻ ۀ ۀ{))) وقولــه 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  }چ  ســبحانه: 
ڈ{))) وقولــه : }ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ{))) وقولــه تعالــى: 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  }ۇٴ 

)1) سورة الأنبياء/ 35
))) سورة الأعراف/ 188
)3) سورة الأحزاب/ 19

)4) سورة المعارج/ 1-19)
)5) سورة العاديات/ 8
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ى ىئا ئا ئە ئە ئو{))) وغيرها من الآيات القرآنية، 
فكل نعمة ولذة ومحبوب لدى الإنســان خيرٌ وكل نقمة وألم ومكروه 
له شرٌ سواء كان في الدنيا كالغنى والفقر والصحة والمرض و.. أو في 

الآخرة كالجنة ونعيمها والنار وعذابهــا كما في قوله : }..پ ڀ 
  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{)))، وفي الحديث عن أمير المؤمنين
في وصيته لابنــه الحســين : »أأي بني ما شر بعده الجنة بشر ولا خير 

بعده النار بخير وكل نعيم دون الجنة محقور وكل باء دون النار عافية«)))
والآن وبعدمــا عرفنــا الاطلاقــات الأساســية لكلمتي الخير والشــر 
علينــا أن نتأمــل وننظر في كلامــه  لمعرفــة مراده ســلام الله عليه 
من الشــر الذي أطلقه على المرأة وعدّها كلها شراً، فنقول مستعينين 

بالله العليم:
أمــا الشــر بالمعنــى الأول _ أي أصــل العدم قبــال الخيــر بمعنى 
أصل الوجود _ فلا يمكن أن يكون مقصــوداً له  وذلك أن المرأة 
موجودة ولها حظ من الوجود فلا يمكن أن تكون معدومة من الأصل 
والأســاس حتى يطلق عليها الشــر بمعنى العدم، نعم يمكن ان يكون 
موجود ما فــي مرتبة وجودية نازلــة بأن يكون فاقــداً لبعض الكمالات 
الوجودية فلا يكــون وجوداً بحتاً بل هو مركب بأخــس أنواع التركّب 
_ على حد تعبير الفلاسفة _ وهو التركّب من الوجود والعدم بمعنى 
أنــه واجــد لمرتبة مــن مراتــب الوجــود وفاقــد لمرتبــة أعلــى _ وكل 
الموجودات الإمكانية هكذا والوجود المطلق البســيط والبحت هو الله 

)1) سورة البقرة/ 180
))) سورة الإنسان/ 7

)3) تحف العقول ص88 وراجع كنز العمال ج16ص151 الحديث 44184
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تعالى وحده لا شــريك له فهــو الخير البحت والمطلق دون ســواه -، 
نعم هٰذا التركّب ممكن فكل موجود إمكاني فيه نوع ومرتبة من الشر 
بمعنــى العدم وفقــدان المرتبــة الأعلى من مرتبتــة الوجوديــة، وأما أن 
يكون موجــوداً _ مع أنه موجود _ شــراً كلــه أي عدماً بحتــاً ومطلقاً 

فغير ممكن كما هو واضح.
  وأما المعنى الثاني، فكذلــك لا يمكن أن يكــون مقصوداً له
وذلك أن القيم المعنوية والفضائل الأخلاقية غيــر متوقفة على جنس 
الانســان ولا مدخليــة للرجولة والأنوثة فــي تحققها وعدمه فقد ســبق 
أن المــرأة لا تقصــر عــن الرجــل فــي هٰــذه القيــم والفضائــل لمجرد 
كونها أمرأة فإن الفضائل والقيم ليســت جســمانية حتى يكون الجسم 
ونوعيته موثراً في حصولها وتحققها وعدمه كما أن الانسانية لا تعني 
الرجولــة فالآيــات القرآنيــة التــي استشــهدنا بها ســابقاً تــدل بوضوح 

چ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  }ڄ  كليهمــا  والمــرأة  الرجــل  انســانية  علــى 
چ{))) وعلى أن الفضل والكرامة بالإيمان والتقوى والعمل الصالح 

لا بالرجولة أو الأنوثــة }ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ{))) }ڻ ڻ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ٻ  ٻ  }ٱ  ۅ{)))  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ھ... 
فــكل  و..  ٺ{)))  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ذٰلك يــدل - وكما ســبق _ على أن بــاب الكمال مفتوح أمــام الرجال 
والنســاء على حدّ ســواء ولهذا قد بلغ بعض النســاء إلى عليا درجات 

)1) سورة الحجرات: 13.
))) سورة الحجرات: 13.
)3) سورة الأحزاب/ 35.

)4) سورة آل عمران/ 195.
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الكمال علماً وعملًا وعبودية لله تعالى بحيــث أصبحن نموذجاً ومثلًا 
أعلــى للإيمــان والعمــل الصالح يجــب علــى الجميــع رجالًا ونســاءاً 

الإقتداء بهن.
  أميرالمؤمنيــن مقصــود  يكــون  ان  يمكــن  لا  أنــه  فتحصــل 
مــن قولــه صلــوات الله عليــه: »المرأة شر كلها« أن وجــود المرأةرذيلة 
وهــي بعيــدة عــن الله تعالــى، فكيــف وقــد أصبحــت مثــلًا يضــرب 

للمؤمنين والمؤمنات.
  فيبقى المعنى الأخير فعلينا أن ننظــر هل ينطبق عليه كلامه
أم لا؟ فإذا أمكــن تطبيقــه عليه أمكن صــدوره منــه  وإلا لم يبق 
مجال لتصديق صدوره منه سلام الله عليه أو يلزم ردّ علمه إلى قائله، 
ولكن الظاهر إمكان تطبيق هٰذه الحكمة على هٰذا المعنى فلا مشكلة 
فــي انتســابها إليــه  وبيان ذلــك: قلنــا أن الشــر في هٰــذا الإطلاق 
يعنــي ما ينافــي وينافــر طبيعة الإنســان مــن المشــقة والزحمــة والفقر 
والمرض و.. ومــن المعلوم أن المــرأة تعتبر حملًا وعبئــاً على الرجل 
وســبباً لتحمله التكاليف المالية والمشاق الجســمانية وأحياناً الروحية 
والنفسية، فنقول مقصود أمير المؤمنين  - والله العالم - هو هٰذا 

المعنى والنقاط التالية يبّين لنا ذٰلك بوضوح:

مؤيدات:
1. وجوب الانفــاق عليها: يجب على الرجــل ان ينفق على المرأة 
دون العكس، فما يحصــل عليه من الأموال عن طريــق الإرث والعمل 
والتجارة يلزمه إمــا أن يجعله مهراً لها أو أن ينفقــه عليها في مأكلها 
أو ملبسها ومسكنها وزينتها والتوسعة عليها وجوباً أو استحباباً ومن 
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الوضوح بمكان أن الإنســان يحب المال ولا ســيما إذا كان نتاج عمله 
المعنويــة  الدوافــع  ولــو لا  وتجاراتــه }ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ{)))  
والماديــة الدنيويــة والأخرويــة كان ذٰلــك بالنســبة للرجــل شــراً مــن 

جميع الجوانب.
2. وجــوب حراســتها والقيــام بشــؤونها: يجــب علــى الرجــل أن 
يتكفل حراســة المرأة ويقوم بشــؤونها فــإن القوامية المشــار إليها في 
قولــه تعالــى: }ٱ ٻ ٻ ٻ{))) _ وكمــا ســبق بيانهــا _ 
مســؤولية ملقاة علــى عاتق الرجل وليســت ســيادة له عليها وســيطرةً 
على شــؤونها ســلباً لإرادتهــا واختيارهــا، فهو القائــم بأعمال الأســرة 
لا الحاكم المطلق عليها المسيطر الفاعل لما يشــاء كيفما يشاء، فهذا 

أيضاً عبئ على الرجل وشر بهذا المعنى.
3. اســتحمال العواطف والإحساســات: على الرجل أن يســتحمل 
عواطف المرأة واحساساتها ومشاعرها العاطفية الغالبة على عقلانيتها 
فيؤدي ذٰلــك أحيانا إلــى إيذاء الرجــل كما يلــزم عليه أن يســتحملها 
ويراعــي ضعفهــا الجســماني وظروفهــا الروحيــة والنفســية حتــى في 
الحــروب ولهــذا نجد أميــر المؤمنيــن  يوصي عســكره قبــل لقاء 
العــدو بصفيــن بوصايــا مختلفة مــن جملتهــا وصايــا تتعلق بالنســاء 
وسببن  أعراضكم  شتمن  وإن  بأذى  النساء  تهيجوا  »وولا   : فقــال
أمراءكم، فإنهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول)))، إن كنا لنؤمر بالكف 
عنهن وإنهن لمشركات، وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر 

)1) سورة العاديات/8
))) سورة النساء/34

)3) وقد سبق معنى ضعف ونقص العقل في الأبحاث السابقة فراجع
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والهراوة فيعير بها وعقبه من بعده«)))، وقــال  عنها أيضاً أنها ريحانة 
وليست بقهرمانة، وقد فسّر القهرمان بمن يحكم في الأمور ويتصرف 
فيها بأمره، ولكن يمكن أن يكون مأخوذاً من اللغة الفارسية حيث أن 
هذة الكلمة تعني في هٰــذه اللغة: البَطَــل، فالمرأة ليســت من الأبطال 
حتى تحــارب بل هي ريحانــة يجب رعايتهــا والمحافظــة عليها، نعم 
قد ورد فــي الكافــي حديث عــن أميــر المؤمنين  يخاطــب الإمام 
 : ما يؤيد المعنــى الاول حيث كتب في رســالته له ، الحســن
لحالها وأرخى  أنعم  ذٰلك  فإن  نفسها  ما يجاوز  الأمر  المرأة من  تملك  »لالا 
وقولــه:  بقهرمانة...«)))،  وليست  ريحانة  المرأة  فإن  لجمالها  وأدوم  لبالها 
»وولا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها«« يعنــي لا تكلفهــا مــا تطيق 
وما يكون فــوق طاقتهــا)))  وفي مــن لا يحضــره الفقيــه: ».. فإن المرأة 
ريحانة وليست بقهرمانة فدارها على كل حال وأحسن الصحبة لها ليصفو 
عيشك«))) فبــأي معنــى أُخذ لفــظ القهرمانــة، على الرجــل أن يتحمل 
عواطفهــا ومــا يترتب عليهــا مــن مشــاق وأذى أحياناً ليصفــو العيش 
كما في نســخة من لا يحضره الفقيه، وأن لا يحمّلهــا فوقَ طاقتها بل 
هو يحمل ويتحمل ما يمكــن حمله وتحمله رعايــةً  لحالها وتحقيقاً 

للعيش الهنيئ.
والخلاصــة أن تقبّــل الرجــل لمصاريــف المــرأة _ بــل وجوبهــا 
عليــه- وتحملــه لعواطفهــا ومشــاعرها التــي قــد تؤذيــه أو أن المرأة 
نفســها قــد تؤذيــه بلســانها لأجــل ثــوران عواطفهــا، والقيــام بواجب 

)1) نهج البلاغة، الوصية رقم14، والفهر: بمعنى الحجر الذي يدق به الجوز، والهراوة: بمعنى العصا...
))) الكافي ج5 ص510 باب إكرام الزوجة الحديث3.

)3) راجع المصدر نفسه الهامش رقم 1.
)4) من لا يحضره الفقيه ج3 ص556 الحديث 4911.
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حراستها وصيانتها من الأشــرار والأخطار والعمل لأجلها ولمصالحها 
و... كل ذٰلــك شــر بالمعنــى الثالــث للرجل، فلا مشــكلة فــي صدقية 
وصحة قولــه : »المرأة شر كلها« مع ذٰلك لابــد منها ومن وجودها 
فالرجــل والأســرة محتاجــون إليها وقــد عدّ الإمــام  لابدّيتها شــرَّ 
ما فيهــا وهــو دليــل علــى أن مــراده ليــس الشــر الوجــوي أو القيمي 
والأخلاقي، فحاجــة الرجل إلى المــرأة ليس عدمًــا أو أمــرًا عدميًا أو 
مضادًا للأخــلاق والفضائل الأخلاقية بــل حاجته إليها ســبب لوقوعه 
في المشــقة وتحمّل أعباء المســؤولية قبالهــا، ومما يؤيد هٰــذا المعنى 
ما جاء في إحــدى حِكمــه المنقولة عنــه  في نهــج البلاغة حيث 
الرضــي : لأن  قــال  تُكُلِّف له«)))  قــال  فيهــا: »شر الإخوان من 
التكليف مســتلزم للمشــقة وهو شــر لازمٌ عن الأخ المتكلف له، فهو 

شر الإخوان.)))
فهذا دليل على أنــه  يقصد من الشــر في أمثال هٰــذه الموارد 

المعنى الثالث أي المشقة والزحمة و.
فيمكن تقبــل صدور هٰــذه الحكمــة منه  بهــذا المعنــى، وأما 
بالمعنــى الأول والثاني فــلا يمكــن الإلتــزام بمضمونها ويلــزم - بناءً 
عليهما- رد علمها إلــى قائلها، وقد يكــون قد فهم غير هٰــذا المعنى 
الذي ذكرناه مــن قطع بعدم صدور الحكمة عنــه  معللًا ذٰلك بأنه 
معارض لما ثبت من كلامه وســيرته )))، ولكــن الأولى أن نجعل 

)1) نهج البلاغة: الحكمة رقم 479 )وفي شرح ابن أبي الحديد ج0) ص49) الحكمة رقم487).
))) المصدر ذيل الحكمة.

)3) راجع عيون الحكم والمواعظ لعلي: بن محمد الليثي الواسطي ص56 التعليق رقم ))).
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ما ثبت من كلامه))) وسيرته قرينة على عدم إرادة الشر بالمعنى الأول 
والثاني لا أن نرد هٰذه الحكمة بضرس قاطع.

خصال متفاوتة:
تشــارك المرأة الرجل فــي غالبية الكمــالات الروحانيــة والفضائل 
الأخلاقية والعمليــة، فكل مــا يُعدّ كمــالًا أو نقصاً للرجــل فهو كمال 
أو نقص للمــرأة، وكل ما يُعدّ فضيلــةً أو رذيلةً أخلاقيــة أو عملية له 
فهو فضيلــة أو رذيلة أخلاقية أو عملية لها فــي الأعم الأغلب، إلا أن 
هناك خصوصيات طبيعيــة تكوينية أو تشــريعية تتطلب وتســتلزم أن 
يكــون بينهما اختــلاف وتفاوت فــي بعض ما يعــدّ كمــالًا وفضيلة أو 
نقصاً ورذيلة، وهــذا الأمر مطرد حتــى في الأعمال كالصــلاة والصوم 
فترة الدورة الشهرية فهما - أي الصلاة والصوم في هٰذه الفترة- ليسا 
مما لا يجــب الاتيان به علــى المرأة فحســب بل هما محرمــان عليها 
باطلان بينما يجب على الرجــل أن يصلي ويصــوم إذ لا يبتلى بتلك 
الحالــة الطبيعيــة التكوينية التــي يبتني عليهــا الحكم التكليفــي، هٰذا 
في الأعمال، وكذا فيمــا يتعلق ببعض الكمــالات والفضائل الأخلاقية 
فــإن هنــاك اختلافــاً وتفاوتــاً بيــن الرجــل والمــرأة فــي بعــض الأمور 
الكمالية والأخلاقية لأجل الاختــلاف والتفاوت فــي الطبيعة التكوينية 
أو الوظيفة التشــريعية، فــلا يمكن عــدّ هٰذا التفــاوت نقصــاً أو كمالًا 
لأحدهما دون الأخــر فقد تكــون صفة ما كمــالًا للرجل وهــي بعينها 
نقصاً للمرأة وهــذا لا يعني كون المرأة ناقصة والرجــل كاملًا في حدّ 

)1) كما نقل عنه في الكافي: ج5 ص))3 باب أصناف النساء حديث1 أنه قال : »النساء أربع: 
جامع مجمع وربيع مربع وكرب مقمع وغل قمل« وقد فسّر الصدوق  قوله »جامع مجمع« بكثيرة 

الخير المخصبة.. وقوله »كرب مقمع« بسيئة الخلق مع زوجها..
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ذاتهما بل إذا اتصف الرجل بتلــك الصفة كان كامــلًا وإلا كان ناقصاً 
على العكس من المرأة فإنها إذا اتصفت بتلــك الخصلة كانت ناقصة 

وإلا كانت كاملة في ذٰلك المجال.
وهذا ما أشــار إليه مولى المتقين وأميــر المؤمنين  في بعض 

كلماته وحكمه وهي كالتالي:

1. الغيرة:
قال : »ووغيره المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان«)))

وقبل الدخول في بيان ســرّ هٰذا التفاوت وتشــخيص مــورد الغيرة 
التــي تعدّ كفــراً للمــرأة وإيمانــاً للرجــل يجــب أن نعــرف أولًا معنى 
الغيرة فنقــول: الغيرة بكســر الغين بمعنــى الميرة أي الطعــام كما في 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  }ڦ  تعالــى:  قولــه 
بمعنــى  الغيــن  وبفتــح  چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{)))، 
الحمية والأنفة، قال العلامة الطباطبائي :»الغيرة هي إحدى الأخاق 
ونزوعه  المعتاد  حاله  عن  الانسان  تغيّر  وهي  الفاضلة  والملكات  الحميدة 
إلى الدفاع والانتقام عند تعدي الغير إلى بعض ما يحترمه لنفسه من دين أو 

عرض أو جاه ويعتقد كرامته عليه«))).
وأصلها  الغين  بفتح  الغيرة  العلماء  قال  وغيــره:»..  الســيوطي  وقــال 
المنع، وغيرة الرجل على أهله منعه لهن عن التعلق بأجنبي بنظر أو حديث 
هٰذا  الفواحش،  حرم  الله  غيرة  أجل  ومن  كمال،  صفة  والغيرة  غيره،  أو 

)1) نهج البلاغة: الحكمة رقم 4)1
))) سورة يوسف/65

)3) تفسير الميزان: ج4 ص175.
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في حق  يقارنها  ما  وأما  الفواحش  من  الناس  مَنْعُه  أنها  أي  الله  غيرة  تفسير 
الناس من تغيّر وانزعاج فإنه مستحيل في حقه تعالى«))).

وعــن القاضــي عيــاض وغيــره:»هي مشتقه من تغيّر القلب وهيجان 
بين  ذٰلك  يكون  ما  وأشدّ  الاختصاص  به  فيما  المشاركة  بسبب  الغضب 

الزوجين..«)))
وعــن النحــاس:»أن يحمي الرجل زوجته وغيرها من قرابته ويمنع أن 

يدخل عليهن أو يراهن غير ذي محرم والغيور ضد الديوث«)))
والمتحصــل أن الغيرة هي الأنفــة والحمية فيما يختص بالإنســان 
فيقــوم بحمايته عــن تعــدي الآخرين عليــه فيتغيــر حين قيامــه بذلك 
حالته القلبيــة على ذٰلــك المعتــدي- إذا كان الغيور مــن الخلق ومن 
عالم الطبيعــة-، وهي في حدّ ذاتها صفة كمالية للإنســان إذا أحســن 
إعمالها وعرف مواردها، فحماية الإنســان ومحافظتــه على ما يختص 
به كالديــن والمذهــب والعــرض و.. أمرٌ حســنٌ عقــلًا وفطرةً وشــرعاً 

وفضيلةٌ  أخلاقية وكمال روحاني للإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً.

غيرة المرأة في الحياة الزوجية صوريةٌ:
إن غيرة الــزوج علــى زوجته لأجــل المحافظــة عليها من شــرور 
الأجانب وتعدّيهم عليها ينشــأ مــن إيمانه بــالله ســبحانه وبدينه الذي 
جاء به أنبياؤه ورســله، ومن فطرته التي فطره الله تعالى عليها فالدين 
والفطرة كلاهمــا آبيان عــن اشــتراك رجلين فأكثــر في زوجــة واحدة 

)1) الديباج على مسلم ج4 ص4)5-1)1.
))) راجع تحفة الأحوذي: ج4 ص77).

)3) المصدر: ج9 ص357.
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فتعدد الأزواج يعني الوقوع في الزنا الــذي يعد من كبريات المعاصي 
ذات الآثار السلبية العظيمة على الفرد والمجتمع المذكورة في الآيات 

والروايات والتفاسير والكتب الأخلاقية.
هذا فيمــا يتعلق بالرجــل، وأما المــرأة فغيرتها بمعنــى محافظتها 
على زوجها من الوقوع في المحرمات والفواحش أمر حســن وفضيلة 
أخلاقيــة أيضاً ولا تختلــف عن الرجل في هٰــذا المعنى، وأمــا غيرتها 
بمعنــى عدم تقبلهــا لاشــتراك غيرها من النســاء معها فــي زوجها عن 
طريق مشــروع فهي راجعة إلى الحسد وليســت غيرة حقيقية وفطرية 
لها كي تعد كمــالًا روحانيــاً وإيماناً وفضيلــة أخلاقيــة، والدليل على 
ذلــك- كما يقــول العلامــة الطباطبائــي  بتوضيح منــا-: ان الدين 
الإلهــي مبني علــى الفطــرة الإنســانية ولا تخالف الفطرة في شــيء - 
وان كانت هناك تفاصيل اعتقادية وتشــريعية لا يتوصل إليها الإنســان 
بفطرته وعقله بل يحتاج فــي معرفتها إلى بيان الشــارع المقدس عن 
طريق أنبياءه وأوليــاءه - فإذا كان الله  قد شــرّع للرجال جواز 
تعــدد الزوجــات إلى أربــع- مع رعايــة العدالــة وإلا فمع خــوف عدم 
رعايتهــا لم يجز لــه إلا واحــدة- لــزم أن يكون هٰــذا التشــريع موافقاً 
للفطرة الإنســانية بلا فرق بين الرجــل والمرأة بمعنــى أن فطرة المرأة 
أيضاً منســجمة مع تعــدد زوجــات الرجل فــان الفطــرة التوحيدية في 
الانســان فطرة واحدة ولم يجعل الله تعالى للرجل فطرة تخالف فطرة 
المرأة، فما يتراءى من غيرة النساء على الرجال في أمر الضرائر يرجع 
في الحقيقة إلى الحســد وليســت من الغيرة التي تعتبر كمالًا وفضيلة 
وأمراً فطرياً ولهذا نجد أن الزوجة الثانية والثالثة تتزوج بمن له زوجة 

أو زوجتان بكمال رضاها ورغبتها وهي:
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1- من نفس مجتمعاتناالبشرية.
2- وليســت مــن الإمــاء كــي يقــال أنها قــد أجبــرت علــى تقبل 

هٰذه الحالة
3- وليست من عالم سماوي والحور العين ليقال أنها قد فُطرت 
على غير ما فُطرنــا عليه ولهذا تتقبــل بفطرتها المختلفــة عن فطرتنا 
مــا لا نتقبلــه نحــن بفطرتنا فــلا تغيــر لأجــل تعــدد زوجــات بعلها، 
فهي من نفــس هٰــذه الدنيا ونفــس المجتمعــات التي نعيــش فيها ولم 
تجلب من بلاد أخرى كأمة، فهــي قد رغبت في الــزواج مع رجل له 

زوجة أخرى.
وذلك يــدل على أن طبيعتهــا وفطرتها لا تأبــى أن يتعدد زوجات 
زوجهــا ولا يتألــم قلبها بذلك فــي حدّ ذاته، والســبب في عــدم تقبل 
المرأة لــورود ضرة عليها هــو أن كونها زوجــةً أولى قد فــرض عليها 
حالات نفسية تســتوجب أن لا تحب ورود زوجة أخرى عليها وعلى 
بيتها وذلك لخوفها من ميل زوجهــا عنها أو أن تتــرأس الثانية عليها 
أو لأجل خوفها من اختلاف الأولاد وغير ذٰلك من الأســباب الطارئة- 
وليســت الذاتية الفطرية-، فعدم رضاها وتألّمها من زواج بعلها بثانية 
أو ثالثة ناتج عــن حالات عرضية هــي حبّها لتوحدهــا بزوجها وعدم 
مشاركة غيرها لها أو خوفها من ترؤســها عليها وليس نتاجاً لفطرتها 

وغريزتها وطبيعتها))).
ونتيجــة ذٰلــك أن هٰــذه الحالــة المتعارفة في النســاء ليســت غيرة 
حقيقيــة بــل هــو اســتعمال للغيــرة فــي غيــر محلهــا وبهــذا الاعتبــار 
ولتعارف إطلاق اســم الغيرة عليها عند الناس أطلق عليها هٰذا الإسم 

)1) راجع الميزان: ج4 ص175 و186 وما بعدها.
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في اللغــة والروايــات فهي فــي الحقيقة أمــر عارضي كالحســد- كما 
ســيأتي في الروايــات التــي ســنذكرها- ولهذا نجــد أن المرأة نفســها 
تتقبــل أن تصبح زوجة ثانيــة في كثير مــن الأحوال مع أنهــا لا تتقبل 
الضرة فــي حالــة كونها زوجــة أولــى فلــو كان ذٰلك أمــراً فطريــاً لما 
تقبلتها حتى في حــالات ورودها هي على غيرهــا لتصبح زوجة ثانية 

أو ثالثة ولما اختص عدم التقبل بحالة كونها زوجة أولى.
هذا كلــه من حيــث الفطــرة والتكويــن، وأما مــن حيث الشــريعة 
المقدســة فقد وردت روايــات متعددة تــدل على أن الغيــرة في الرجل 
أمر حســن مستحســن وفضيلــة أخلاقية وكمــال روحاني وأنها ناشــئة 
من فضيلة العفة الأخلاقية فيه، وأما المــرأة فالغيرة بمعناها المتعارف 
فيها- أي الغيرة فيما يتعلق بتعدد زوجــات بعلها لا ما يرتبط بالدين 
والمذهــب والعــرض وجميع ما يجــب المحافظــة عليه علــى الجميع 
رجالًا ونســاءً- والتي بيّنا أنها ليســت غيرة حقيقية، فهــي مذمومة بل 
مؤدية إلــى الكفــران والكفر العملــي أحيانــاً والعقيدي أخــرى- كما 

سنبينه إن شاء الله تعالى في قادم الأبحاث.
وإليكم بعض النصوص في هٰذا الباب:

قــال:»غيرة الرجل إيمان وغيرة  أنــه    المؤمنيــن أميــر  1- عــن 
المرأة عدوان«)))

2- وعنه  أنه قال»غغيرة الرجل على قدر أنفته«)))
3- روي عن طريق العامة عن النبي  أنه قال:»ما تدري الغيراء 

 16754 رقم  الحديث  ص)9)  ج14  الوسائل:  ومستدرك  ص347،  والمواعظ:  الحكم  )1) عيون 
)الحديث الرابع من باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب) نقلًا عن غرر 

الحكم: للآمدي ج)ص506 الحديث 3و4.
))) المصادر نفسها.
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أعلى الوادي من أسفله«))) وقــد رووا هٰــذا الحديــث لتوجيــه غيــرة أم 
المؤمنين عائشــة حيث قــال النووي بعد نقــل الحديــث: »وولو لا ذٰلك 
لكان على عائشة في ذٰلك من الحرج ما فيه، لأن الغضب على النبي صلى 
الله عليه)وآله( وسلم وهجره كبيرة عظيمة ولهذا قالت: لا أهجر إلا اسمك 
فدل على أن قلبها وحبها كما كان وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة«))) 
وقد استند مالك إلى هٰذه الرواية لســقوط الحد عن الزوجة إذا قذفت 

زوجها لغيرتها.
4- عن جابــر عن أبــي جعفــر  أنــه قــال:»غيرة النساء الحسد 
كفرن  غضبن  وإذا  غضبن  غِرن  إذا  النساء  إن  الكفر  أصل  هو  والحسد 
إلا المسلمات منهن«))). وقــد يكــون المقصــود مــن المســلمات اللاتي 
بلغــن درجة التســليم كمــا يمكــن أن يكــون المقصود أصل الإســلام 

بقرينة قوله كفرن.
5- عــن أبــي عبــدالله  أنــه قــال:»لليست الغيرة إلا للرجال وأما 
النساء فإنما ذٰلك منهن حسد، والغيرة للرجال ولذلك حرم الله على النساء 
ويحل  بالغيرة  يبتليهن  أن  أكرم  الله  وإن  أربعاً  للرجال  وأحل  زوجها  إلا 

للرجال معها ثاثاً«)))
6- وعنه  أنه قال:»إن الله  لم يجعل الغيرة للنساء وإنما تغار 
المنكرات منهن، فأما المؤمنات فا، إنما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أحل 
للرجال أربعاً وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه 

)1) شرح مسلم: للنووي ج15ص03)، ومن طرقنا:رالكافي:ج5 ص505 باب غيرة النساء الحديث 3.
))) شرح مسلم: ج15 ص03).

)3) الكافي: ج5 ص505 باب غيرة النساء الحديث3.
)4) المصدر الحديث1.
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غيره كانت عند الله زانية«))).
وغيرهــا مــن الروايــات، وهي تــدل بوضــوح علــى أن ما يســمى 
بالغيرة في المرأة بشــأن تعدد زوجــات بعلها ليس فــي الحقيقة غيرة 
وإنما هو حســد كما تدل على أن غيرتها كفر وذلك لأجل الاختلاف 
الموجــود بينهــا وبيــن الرجل فــي الحكــم الإلهي ولهــذا لا تعــد هٰذه 
الغيــرة - أي الحســد- فطريــة طبيعيــة وغريزيــة لهــا إذ لا يمكــن أن 
ع في حقهــا ويكلفها بما ينافي  يبتليها الله تعالى بأمر فطري ثم يشــرّ

تلك الفطرة والغريزة وهو جواز تعدد زوجات بعلها.

نتيجة البحث:

الآثار السيّئة المترتبة على غيرة النساء:
خلاصة ما يستفاد من الروايات الســابقة هي أن الله  لم يجعل 
في المرأة وفــي فطرتهــا وغريزتها الغيــرة بمعناها الحقيقــي وإن كان 
هناك شــيء فهو الحســد لا غير، كما أن حكمها الشــرعي أن لا تغير 
علــى زوجهــا فــإذا غــارت عليه فقــد خرجــت عــن فطرتهــا وخالفت 
حكمهــا وتكليفها الشــرعي وهذا مــا تترتب عليه آثار ســلبية وســيئة 

كثيرة نشير هنا إلى بعضها:
1- الخروج من الدين ومن طاعة الله تعالى:

المطلــوب مــن الإنســان هــو أن يطيــع ربــه  الــذي لا يريد له 
إلا الخيــر والمصلحة والوصول إلى الكمال والســعادة ومعنى ذٰلك أن 
طاعة الله تعالــى حاجــة للعبد المطيــع إذ أن نفعهــا عائد إليــه لا إلى 

)1) المصدر الحديث).
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الله المطاع الغني عــن جميع من وما ســواه ولهذا يكــون الخروج عن 
الطاعــة الإلهية وعــن حدود الشــرع وأحكامه إضــراراً بالنفــس وظلماً 
بحقها فكما أن الطاعة لا توجب عود نفع وخير وربح إليه تعالى لأنه 
الغني المطلق وبالــذات: »ييا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
الحميد«)))  كذلك العصيان لا يُلحق به ســبحانه ضرراً تعالى عن ذٰلك 

علواً كبيراً: »ووما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون«))).
والخــروج عــن الطاعة- المســمى بالفســق- قــد يكون فــي مقام 
العمل فقــط فهو مؤمن بــالله تعالى ورســله واليــوم الآخر ومــا جاء به 
رســوله  ولكنه في مقام العمل تــارك لوظائفه غير عامــل بتكاليفه 
التي يؤمــن بها، فهذا فســق وليــس كفراً بمعنــى الإرتــداد، نعم يطلق 
عليه الكفر وعلــى الخارج عن الطاعــة الكافر ولكن يقصــد به الكفر 
العملــي وكفــران النعمة كمــا أطلــق ذٰلك على تــارك الصــلاة عصياناً 
لا اســتحلالًا فلا يوجب الخروج عن أصل الدين والارتداد والنجاســة 
وغيرها مــن الآثار المترتبة علــى الكفر والارتداد، فهــذا كفران للنعمة 
من عــدة جهات: 1- كفــران لنعمه حيــث أن العقــل دال على وجوب 
شــكر المنعم بمعرفته وطاعته فعصيانه كفران لتلك النعم. 2- كفران 
لنعمة الطاعة نفســها لأنها- وكما ســبق- في صالح المطيع ولا يعود 
نفعهــا إلــى الله المطــاع فالعصيان وتــرك طاعــة رب العالميــن تفويت 

لمنافع ومصالح الطاعة على النفس فهذا أيضاً كفران.
3- الطاعة شــكر لله تعالى والشــكر موجب لازديــاد النعم الإلهية 

)1) سورة فاطر:15، وراجع سورة ابراهيم:8، وسورة الممتحنة:6 و........
))) سورة البقرة:57، وسورة الأعلااف:160.
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»لئن شكرتم لأزيدنكم«))) وللنجــاة مــن العــذاب الإلهــي: »ما يفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم وآمنتم«))) فتــرك طاعتــه تعالى تضييــع لتلك الزيادة 

وكفران لنعمة الطاعة الموجبة لها.
4- يتحقق العصيان بتــرك الصلاة والتقرب إليــه بالعبادات وفعل 
المحرمات و...و لكن هناك كفران آخر وهو- وباختصارشــديد - أن 
الإنســان يحب الكمال والكمال هــو الله تعالى فهو يحب الله ســبحانه 
فــإذا فتــح الله المحبوب الحقيقــي للعبد بــاب الحديث معــه والتقرب 
إليه ولم يسلك العبد ذٰلك الطريق كان ذٰلك فراراً عن المحبوب وعن 

الحديث معه وهو من أكبر مصاديق الكفران والاضرار بالنفس و.
هذا كلــه إذا كان الخــروج عن الطاعــة لأجل العصيــان فقط وأما 
إذا كان ذٰلك لأجل الاســتحلال والخروج عن الدين وعن الاعتقاد بما 
جاء به رســول الله  وثبت أنه من الديــن فهو ارتــداد وكفر عقيدي 
وخروج عــن الديــن لأنــه مســتلزم لانــكار رســالة النبــي ، وانكار 
رســالته صلوات الله عليه وآله كفر وإن كان لأجل إنكار جزئية فرعية 
ثابته في الشريعة المقدســة وإن كانت غير إلزامية كغسل الجمعة فإذا 
ثبت لدى الإنسان استحباب غســل الجمعه في الشريعة المقدسة وأنه 
مما جاء به رسول الله  قطعاً ومع ذٰلك أنكره كان مرتدا خارجاً عن 

الدين وترتبت عليه آثار الكفر والارتداد.
وفيما نحــن فيــه: إذا غارت المــرأة فيمــا لا يحل لها ولــم يجعل 
فــي فطرتهــا- وقــد ســبق عــن الإمــام الصــادق : ان الله اكــرم أن 
يبتليهــن بالغيــرة ويحــل للرجــال معهــا ثلاثاً- فــإن كان ذٰلــك لأجل 

)1) سورة إبراهيم:7.
))) سورة النساء:147.
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مجرد الحســد فقط فهي غير راضية بزواج زوجهــا وورود ضرة عليها 
ومعارضــة لذلك فــي العمــل فتعمــل على منــع زوجهــا مــن ذٰلك أو 
تؤذيه إذا كان قد تزوج عليها بالفعل، فقــد خرجت بذلك عن الطاعة 
وكان ذٰلــك منها كفراً عمليــاً وكفرانــاً وعدواناً وتجاوزاً عــن حدودها 
العملية التكليفية وذلك أن الرجل إذا تزوج ثانيــة أو ثالثة ولم يخرج 
بذلك عــن العدالة المقــررة عليه في الشــريعة القدســية الإســلامية لم 
يرتكب محرماً بل فعل ما قد أحله الله تعالى لــه وقد ورد أنه لا غيرة 

في الحلال))).
وإن كان ذٰلــك لأجــل إنــكار أصــل الحكــم الشــرعي واســتنكاره 
بمعنى أن حســدها أدى بها- وعوذاً بالله الكريم- إلــى إنكار الحكم 
الشــرعي الثابت بالقرآن والإعتراض عليه، كان كفــراً عقيدياً وارتداداً 

وعدواناً وتجاوزاً عن حدودها العقيدية.
وفي قبــال ذٰلك غيــرة الرجــل تعتبــر إيماناً وذلــك أن الغيــرة أمر 
شــرعي وفطري للرجل ولهــذا ورد عن الإمــام الصــادق  أنه قال: 
»إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب«)))، وفــي خبــر آخر عنه  إذا 
لم يغر الرجــل ولــم يغيــر..»فينزع الله منه بعد ذٰلك روح الإيمان وتسمّيه 
المائكة الديوث«))) فــإذا غار الرجل للمحافظة على نواميســه وزوجته 
عن تعدي وتجــاوز الآخرين عليهن كان إيماناً وناشــئاً عــن عفّته كما 
فــي الأخبــار فقــد ورد أن الغيــرة مــن الإيمــان)))، وورد أن »دليل غيرة 

)1) راجع الكافي: ج5 ص537 باب أنه لا غيرة في الحلال، الحديث 1.
))) الكافي: ج5 ص 536 باب الغيرة: الحديث ).

)3) المصدر نفسه الحديث 3.
)4) وسائل الشيعة ط الإسلامية ج: 14 باب وجوب الغيرة على الرجل، الحديث 8.
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الرجل عفّته«))).
ولا يخفــى أن الغيرة فــي غير محلهــا مذموم حتــى إذا كانت من 
الرجل وقد ســبق أنــه لا غيرة فــي الحلال كمــا روي عن الإمــام أمير 
المؤمنيــن والإمــام الصــادق ، كمــا ورد في رســالة أميــر المؤمنين 
إلى ولده الحســن  في خصوص غيــرة الرجل في غيــر محلها أنه 
كتب فيهــا: »إيّاك والتغاير في غير موضع الغيرة فإن ذٰلك يدعو الصحيحة 

الى السقم«))).
فهذا أول النتائج والأثار السلبية والســيئة المترتبة على الغيرة في 
النســاء وهو ما أشــار إليــه أميــر المؤمنين  فــي قوله صلــوات الله 
عليه: »غيرة المرأة كُفر وغيرة الرجل إيمان« وتبيّــن بما قدمناه في الأثر 

السلبي الأول معنى كونها كُفراً في المرأة إيماناً في الرجل.
3- التوسل بما هو بمنزلة الكفر:

قــد تتوســل المــرأة التي قد دخــل عليهــا الضــرة فثــارت غيرتها، 
بالسحر- بل الواقع يشــهد بأن بعض النساء وليس كلهن يقمن بذلك 
أو يراجعن الســحرة في هٰذه الحالات - لأنها لا تجد لنفسها مخرجاً 
مما ابتليت بــه إلا بهــذا العمل فتبتلــى بذلك بأكبــر الكبائــر التي قد 
نزّلــت منزلــة الكفر ومــا يُعتبــر قرين الشــرك ومــن الموبقات حســب 
مُختلف التعابير الواردة في الروايات فعن أمير المؤمنين  أنه قال: 
قال رســول الله : ســاحر المســلمين يُقتل وســاحر الكفار لا يُقتل، 
قيــل: يــا رســول الله، ولــم ذاك؟ قــال: لأن الشــرك والســحر مقرونان، 
والذي فيه الشــرك أعظم من الســحر. قال أمير المؤمنين : ولذلك 

)1) عيون الحكم والمواغظ ص49).
))) نهج البلاغة: الوصية 35، ومستدرك الوسائل: ج14، باب عدم جواز التغاير في غير محله الحديث1.
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لم يقتل رســول الله ابن أعصم )عاصــم( اليهودي الذي ســحره ،. قال 
أمير المؤمنين : فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين 
أنه سحر قُتِل )لأنه كفر(، والسحر كُفر، وقد ذكر الله  ذٰلك فقال:

 - سليمان  كفر  وما  سليمان  ملك  على  الشياطين  تتلوا  ما  »واتبعوا 
الى قوله _ الى قوله فا تكفر«))) فأخبــر جل ذكره أن الســحر كُفر فمن 
ســحر فقد كفــر، فقتــل »فيقتل« ســاحر المســلمين لأنه كفر وســاحر 
 .((( جاء عن رسول الله )المشــركين لا يقتل لأنه كافر بعد بما )كما
وعنه  أنه قــال: »ااجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله وما هن؟ 
وأكل  بالحق،  إلا  الله  حرم  التي  النفس  والسحر،وقتل  بالله،  قال:الشرك 
الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافات 
المؤمنات« ))) فقد عدّ السحر في أمثال هٰذه الروايات كفراً أي بمنزلة 
الكفــر أو أنه حقيقةً كفــر إذا كان مع الاســتحلال فإذا توســلت المرأة 
لأجل غيرتهــا بدخول ضــرة عليها، بالســحر فقد خرجــت بذلك عن 
العدالة والإيمــان إلى الفســق والطغيان وأصبحــت بمنزلــة الكافرة إن 
لم تكن مســتحلة وإلا فهي كافرة ومرتدة، فهــذا أيضاً من وجوه كون 

غيرتها كفراً.
3- النطق بما يستلزم الكفر:

وقد تخرج المرأة بغيرتها عن حدّ الإعتدال فتنطق بما يســتوجب 
كفرهــا وخروجها عن ملة المســلمين فقد ســبق في الخبــر أن الغيراء 
لا تبصر أعلى الوادي من أســفله، قال ابن أبي الحديــد في بيان أحد 

)1) سورة البقرة:)10.
الحل  وحكم  العقد  في  واستعماله  وأجره  السحر  تعلم  تحريم  باب  ج13،  الوسائل:  مستدرك   (((

الحديث 6.
)3) الخصال ص364 الحديث 57.
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احتمــالات هٰــذه الحكمــة: ».. وقد يفضي بها الضجر والقلق أن تتسخط 
وتشتم وتتلفظ بألفاظ تكون كفراً لا محالة«))) وهذا ما يستفاد من الرواية 
 : حيث روي أنه قال  التي نقلناها فيما سبق عن الإمام الباقر
غضبن  غرن  إذا  النساء  إن  الكفر،  أصل  هو  والحسد  الحسد  النساء  »غيرة 
وإذاغضبن كفرن إلا المسلمات منهن«))) فواضــح أن الحســد ومــا ينتج 
عنه مــن الغضــب ليــس كفــراً في حــد ذاتــه ولكــن الغضــب موجب 
لخروج الإنســان عن الاعتدال فيصــدر منه ما يســتوجب الكفر أحياناً 
وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين فيما روي عنه في كتابه إلى الحارث 
الهمداني حيث قال : ».. واكظم الغيظ وتجاوز عند المقدرة، واحلم 
عند الغضب... واحذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس«))) وعــن 
أبي عبــدالله  قال: قــال رســول الله : »الغضب يفسد الإيمان كما 
ليغضب  الرجل  »إن   : الباقــر الإمــام  وعــن  العسل«))).  الخل  يفسد 
قائم  وهو  قوم  على  فأيما رجل غضب  النار،  يدخل  حتى  أبداً  يرضى  فما 
فليجلس من فوره ذلك، فانه سيذهب عنه رجز الشيطان وأيما رجل غضب 
وغيــر  إذا مست سكنت«)))  الرحم  فإن  فليمسه،  منه  فليدن  على ذي رحم 
ذٰلك من الأحاديث التي تشــدد على أمــر الغضب وأنه قــد يؤدي إلى 
القتل والقــذف و.. وبهذا أيضــاً يتبين لنا وجه آخر لكــون غيرة المرأة 
فيمــا لا يحل لها ولم يجعــل في كيانهــا ولا تكاليفها الشــرعية، كفراً 

وخروجاً عن الإيمان أحياناً وعن أصل الدين أخرى.

)1) شرح النهج لابن أبي الحديد ج18 ص)31.
))) الكافي: ج5 ص505 باب غيرة النساء الحديث4.

)3) نهج البلاغة الكتاب رقم 69.
)4) الكافي:ج) ص)30 باب الغضب الحديث1.

)5) المصدر الحديث ).
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حقائق مرة

قلنا أن الغيرة في النســاء قد تؤدي إلى الخروج عن حدّ الاعتدال 
فلا تبصــر الغيراء أعلــى الوادي من أســفله وقــد ثبت ذٰلــك بالتجربة 
فــي الواقــع الخارجي حيــث ينقــل لنــا التاريــخ القديــم والمعاصر أن 
الغيــرة أدت إلى قيام بعض النســاء غيــر المؤمنات بالجرائــم والكبائر 
بة لنفســها لا تتأثــر بأمثال هٰذه  الموبقــات، نعم المــرأة المؤمنــة المهذِّ
الأمــور وبالغيرة الصورية ولا تخــرج عن تكاليفها ووظائفها الشــرعية 
وتعــدّ كل ذٰلك إمتحاناً وابتــلاءً إلهياً فــإن الدنيا كلها امتحــان وابتلاء 
والســعيد من يخــرج عنهــا ناجحــاً موفقــاً فــي إمتحاناته، ومن أشــد 
الامتحانات للمؤمنــات هو هٰذه الغيــرة الصورية )الحســد( فعن خالد 
قــال: »ذكر رجل لأبي عبدالله  امرأته فأحسن عليها الثناء  القلانســي 
فقال أبوعبدالله : أغَرْتها؟ قال: لا، قال: فأَغِرْها، فأغارها فثبتت، فقال 
حيــث  تقول«..)))  كما  هي  فقال:  فثبتت،  أغرتها  إني   : عبدالله لأبي 
يســتفاد من كلامه وســؤاله : »أغرتها؟« أن الغيرة مــن الامتحانات 
المهمة والكبيــرة للنســاء فاذا ثبتــت بعد الإغــارة تبيّن عمق ورســوخ 

)1) الكافي: ج5 ص55 باب غيرة النساء الحديث 5.

 7

كلمة الناشر

لماذا لم يتطور الفقه كثيرًا؟. لماذا أغلق البعض باب الإجتهاد؟. وحتى الذين 
لم يقفلوه نظريًا، لماذا تراهم لم يتوغّلوا فيه بعيدًا؟)1).

هذه التساؤلات أثارها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد 
موسوعته  من  الثاني  المجلد  في  1411هـ،  العام  في  ظله(  )دام  المدرسي  تقي 
الفقهية  الأعمال  يقرأ  ومن  ومقاصده(.  مناهجه  الإسلامي  )التشريع  العلمية: 
والعلمية والفكرية لسماحته، يلاحظ بوضوح أن من أبرز الهموم التي كانت -ولا 
تزال- تشغل بال المرجع المدرسي هو: تشخيص ونقد أسباب التخلف في الأمة 

بشكل عام، وتسليط الضوء على عوامل التقدم.

حيث يرى سماحته أنّ تسريع عجلة التغيير والتقدم في الأمة ترتبط -بشكل جذري- 
بحركة التطوير في الحوزات العلمية التي يُفترض فيها قيادة مسيرة الأمة إلى الأمام معنويًا. 

وبعودة الجامعات إلى أحضان الدين، والتي يُراد لها أن تدير حياة الأمة ماديًا.

)المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه( كتب سماحته: »حين  ففي مقدمة كتاب 
تفقد الأمة شخصيّتها، فليس بينها وبين نهايتها إلاخطوة واحدة.. ويضيف: إنّ شخصيّة 

)1) التشريع الإسلامي.. مناهجه ومقاصده، ج2، ص34.
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إيمانها))) وأما إذا لم تثبت فليســت مؤمنة مهذبة، بل ترتكب الغيراء- 
وكما قلنا- الكبائر وتمكر بزوجها وضراتهــا أو من تحتمل أن تكون 
ضرة لها في المســتقبل مكراً وكيــداً عظيماً- على حــد تعبير القرآن 

الكريم- وها نحن نقدم لكم نموذجين من ذلك:
1-ذكر الواقــدي عن أبي معشــر أن النبــي صلى الله عليــه )وآله( 
وســلم تــزوج بهــا )أي بمليكة بنــت كعــب الكنانيــة(: وكانــت تذكر 
بجمــال بــارع فدخلــت عليهــا عائشــة فقالــت لهــا: أمــا تســتحين أن 
تنكحــي قاتــل أبيــك، وكان أبوها قتل يــوم فتح مكــة قتلــه خالد بن 
الوليد، قال فاســتعاذت من النبــي  )أي قالت لــه:»أعوذ بالله منك«( 
فطلقهــا فجــاء قومهــا يســألونه أن يراجعهــا واعتــذروا عنهــا بالصغر 

وضعف الرأي وأنها خدعت فأبى..)))
ب - عن أبــي عبــدالله : أُتي عمــر بــن الخطــاب بجارية قد 
شــهدوا عليها أنها بغت وكان من قصتها أنها كانــت يتيمة عند رجل 
وكان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهله فشــبت اليتيمــة فتخوفت المرأة 
أن يتزوجهــا زوجها فدعــت بنســوة حتى أمســكنها فأخــذت عذرتها 
بإصبعها فلمــا قدم زوجهــا من غيبتــه رمت المــرأة اليتيمة بالفاحشــة 
وأقامــت البينــه مــن جاراتها اللائــي ســاعدنها علــى ذٰلك فرفــع ذٰلك 
إلى عمر فلم يــدر كيف يقضي فيها ثــم قال: للرجــال )للرجل( إيت 
علي بن أبي طالب  واذهب بنا إليه فأتــوا علياً  وقصوا عليه 

)1) وراجع شرح النهج للتستري رحمه ج14 ص 99) حيث ينقل قصة جميلة عن غيرة المرأة التي لم 
تنخدع بغيرتها في عصيان ربها وخاطبت زوجها: »وأنت أحقر من أعصي الله فيك..«

))) الإصابة: لابن حجر العسقلاني ج8 ص 0)3 رقم 1773 والمنتخب من ذيل المذيل: للطبري 
ص89، وراجع شرح النهج: للتستري »« ج14 ص91) وفيه أن أباها قُتل بالخندق وخندق جبل 

بمكة كما في: أحاديث أم المؤمنين عائشة ج1 ص 74 نقلًا عن معجم البلدان.
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القصة، فقــال لأمــرأة الرجل ألــك بينــة أو برهــان؟ قالت: لي شــهود 
هٰؤلاء جاراتي يشــهدن عليها بما أقول فأحضرتهــن، فأخرج علي بن 
أبي طالب  الســيف من غمده فطــرح بين يديه وأمــر بكل واحدة 
منهــن فأدخلت بيتــاً ثم دعــا بامــرأة الرجــل فأدارها بكل وجــه فأبت 
أن تــزول عــن قولها فردهــا إلى البيــت الذي كانــت فيه ودعــا إحدى 
الشــهود وجثى على ركبتيه ثم قــال: تعرفيني أنا علي بــن أبي طالب 
وهذا ســيفي وقد قالــت امــرأة الرجل مــا قالــت، ورجعت إلــى الحق 
وأعطيتهــا الأمــان))) وإن لــم تصدقيني لأملان الســيف منــك فالتفتت 
إلى عمر فقالت: يا أميــر المؤمنين الأمان علــي )الأمان على الصدق( 
فقال لها أمير المؤمنين: فاصدقي فقالــت: لا والله إلا أنها رأت جمالًا 
وهيئة فخافت فساد زوجها عليها فسقتها المســكر ودعتنا فأمسكناها 
بين  فرّق  من  أول  أنا  أكبر  »الله   : علــي فقــال  بإصبعهــا  فافتضتهــا 
جميعاً  وألزمهن  القاذف  حدّ  المرأة  عليٌ  فألزم  النبي  دانيال  إلا  الشاهدين 

العقر وجعل عقرها أربعمئة درهم...«)))
فــي  كبائــر  أربــع  إلــى  والحســد  الغيــرة  أدت  كيــف  فانظــروا 

حادثة واحدة:
1- سقي اليتيمة الخمر.

2- إزالة بكارتها.
3- رميها بالزنا.

4- إشهاد النساء على الزور.
2- الزهو:

)1) كل هذه الأمور تورية لأخذ الإقرار وإظهار الحق.
))) الكافي: ج7 ص5)4 باب النوادر الحديث 9. والعقر: دية فرج المرأة إذ غصبت على نفسها.
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الخصلة الثانيــة التي تتفاوت فيهــا المرأة عن الرجــل وتعدّ كمالًا 
للمــرأة نقصاً للرجــل، هو الزهــو وقد فســر بالكبــر والفخروالعجب، 
وقد أشــار أمير المؤمنين إلى هٰــذا التفاوت مع التفــاوت في خصلتين 
أخريين في بعض حكمه  فقــال: »خيار خصال النساء شرار خصال 
من  تمكّن  لم  مزهوة  المرأة  كانت  فإذا  والبخل،  والجبن  الزهو  الرجال: 
فَرِقَتْ  نفسها وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلها وإذا كانت جبانة 

من كل شيء يعرض لها«))).
فالحكمــة العلويــة تشــيرإلى ثلاث خصــال هي من خيــار خصال 
النســاء بينما تعــدّ من شــرارخصال الرجــال، أولهــا الزهو وهــو الكبر 
والفخر، قال الجوهري فــي صحاحه: قد زهي الرجــل فهو مزهو أي 
تكبر، وللعــرب أحــرف لا يتكلمــون بها إلا علــى ســبيل المفعول به 
وإن كان بمعنى الفاعل مثل قولهم: زهي الرجل وعني بالأمر.. وقلت 
لأعرابي من بني ســليم: مــا معنى زهــي الرجل؟ قال أعجب بنفســه، 

فقلت: أتقول: زها الرجل إذا افتخر؟ قال: أما نحن فلا نتكلم به.)))
ولكــن لمــاذا يعتبــر الزهــو والكبر مــن خيار خصــال المــرأة؟ قد 
أجاب أمير المؤمنين  عــن ذٰلك بأنه يؤدي إلــى أن تحافظ المرأة 
على نفسها، وورد هٰذا الســبب بشــكل أوضح في لفظ التحفة السنية 
حيث روى الجزائري هناك أنه  قال ».. وإذا كانت مزهوة استنكفت 
أن تتكلم كل أحد بكام لين مريب..«)))، فيلزمنا قبل كل شيء أن نعرف 
  حقيقة الكبر والفخر والعجب إجمــالًا كي يتبين لنا معنى كلامه

)1) نهج البلاغة: الحكمة رقم 34).
))) صحاح الجزهري: ج6 ص 370).

)3) التحفة السنية: ص70).
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فنقول: قلنا أن الزهــو بمعنى الكبــر ولكنه قد فسّــر بالعجب والفخر 
أيضاً وقد يكون ذٰلك تفســيراً له بســببه ومســببه فان العجب بالنفس 
ســبب لحدوث حالة الكبــر في الإنســان كمــا أن الكبر يســبِّب الفخر 

على الآخرين فالكبر مسبب عن العجب وسبب للفخر.
وأما الكبر فهو أحد الرذائل الأخلاقية بل مــن أعظمها ولا يمكن 
تحصيــل الكمــال إلا بإزالتهــا وإحــلال الفضيلــة المقابلــة لــه- وهي 
التواضع- محله، فالســير نحو الكمال يتطلب العمل والســعي لتقوية 
قوتــي العلــم والعمــل وتطهيــر العقــل والقلــب مــن ظلمــات الجهل 
والجهالة والذنــوب والرذائل، ومن جملــة تلك الرذائــل رذيلة الكبر- 
وكذا العجب والفخر- الناشــئة عن الجهل بحقيقــة الذات وحقيقة ما 
يوجب الكمــال، فالكبر بمعنــى التعاظم وتصــور عظمــة النفس وهذا 
ليس من شــأن الخلق فإنه أياً كان ليس بكبيرقبال الله تعالى فلا معنى 
لأن يتكبر علــى الله تعالى وعــوذاً به ســبحانه كما فعل إبليــس فطُرد 
ورُجــم فإن الله هــو الكبيــر على الإطــلاق ولا كبير ســواه ولهــذا نجد 
أن بعــض الروايــات تفســر قولنــا:»الله اكبر« ب  »أكبر من أن يوصف« إذ 
رُه  لا كبير قباله ســبحانه حتى يقال أنه كبير ولكن الله أكبــر منه، فتكبُّ
تعالى منطبق على الواقع إذ أنه هو الكبير فيرى نفسه كما هو ولأجل 
ذٰلك يعــد التكبّر مــن صفاته ســبحانه والمتكبر من أســمائه المختصه 
التــي لا يحق لأحد غيــره أن يتصف ويســمي نفســه به فــان الموجود 
إذا لــم يكن كبيــراً عظيمــاً حقيقةً فتصــور أنه كبيــر عظيــم كان ذٰلك 
منه وهمــاً ورذيلة أخلاقية ناشــئة عن الجهــل بحقيقة الكبــر والعظمة 
وحقيقة الذات الفقيرة المحتاجة في أصل الذات والوجود بتمام أبعاده 
وهذا ما يفســر لنا قولهــم :»والكبر رداء الله فمن نازع الله  رداءه 
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لم يزده الله إلا سفالًا..«))) وقــول الصــادق  حينمــا ســئل عــن أدنــى 
الالحاد:»إإن الكبر أدناه«)))

وأما التكبر على الخلــق وعباد الله تعالى- وكــذا العجب بالنفس 
قبالهم والفخر عليهم- فهو أيضاً ناشئ عن الجهل بحقيقة ما يوجب 
العظمة والقرب لدى الله تعالى، فان الكبر ينشأ من أمور من جملتها:

1- كثرة الأموال.

2- كثرة الأولاد.
3- الحسب والنسب.

4- الشهرة.
5- القدرة والمناصب الدنيوية.

7- العلم و.
وشــيء من المذكورات لا يوجب في حد ذاته قرباً وكمالًا وعظمة 
للإنســان أمــا الأمــوال والأولاد فقــد قــال تعالــى بشــأنها »وما أموالكم 
ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً«)))، وأمــا 
الحســب والنســب فهو كبر وفخر وعجب بكمال الآخرين- إن كانوا 

من الكاملين حقيقةً- يقول الشاعر:
ــرف شـ ذوي  بــــآبــــاء  ــرت  ــ ــخ ــ ف ــن  ــئـ لـ

ــن بــئــس مـــا ولـــدا ــكـ ــدقـــت ولـ لــقــد صـ
ويقول العلامة المجلســي بعد نقل هٰذا البيت: فالمتكبر بالنســب 
إن كان خسيســاً في صفات ذاتــه فمن أين يجبر خِسّــتَه كمــالُ غيره، 

)1) الكافي:ج) ص309 باب الكبر الحديث).
))) المصدر الحديث 1.

)3) سورة سبأ: 37.
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وأيضــاً ينبغــي أن يعرف نســبه الحقيقــي فيعرف أبــاه وجدّه فــإن أباه 
نطفة قذرة وجــدّه البعيد تراب ذليــل وقد عرفه الله نســبه فقال: »الذي 
أحسن كل شيء خلقه وبدء خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من ماء 

مهين«))).)))
وكــذا فيمــا يتعلــق بالشــهرة والقــدرة والمناصــب الدنيويــة فــان 
الدنيــا بأجمعها متاع قليــل ومتاع الغــرور و.. فكيف يمكــن أن يكون 
ما هو دنيوي ســبباً للكمال والعظمة والقرب إلى مبــدء كل الكمالات 
ومصدر العظمة ما لم يقترن بمــا يعطيه القيمة المعنوية كما سنشــير، 
وكذا العلم فانه بحد ذاته وان كان ذا قيمــة حقيقية إلا أنه محتاج إلى 
عامــل آخر يؤثــر في كونــه ذا قيمة عنــد الله تعالــى فلــو كان - على 
حد تعبير بعض الروايــات- للعلم من دون التقى فضــل لكان أفضل 
خلق الله إبليس، فإذن العامل الأساسي والمعيار والميزان الحقيقي في 
حصول الكمال المتمثل في القرب إلــى الله تعالى هو ما يحقق القيمة 
المعنوية للإنســان ولعملــه وصفاته وملكاتــه وممتلكاته وهــو التقوى 
فقد جعلها الله ســبحانه ميزاناً لكرامة الإنســان ولقبــول عمله فقال عز 

من قائــل: }ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ{))) وقال : }ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں{))).

ومن المعلوم أن المتكبر لا يصدق عليه المتقي بل قد وصف الله 
تعالى المجادلين في آياته بأن في صدورهم الكبر فقال سبحانه: }ڻ 

)1) سورة السجدة: 8-7.
))) بحار الأنوار: ج70 ص 6))-7)).

)3) سورة الحجرات/ 13.
)4) سورة المائدة/ 7).
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ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ{))) وهو جاهــل بحقيقته وحقيقة 
صفاته وأن الظاهر لا يمكن أن يكــون ميزان في الحكم على الآخرين 
بأنهم أدنى منــه أو أعلــى وقد يكــون من لا نعــده شــيئاً، عظيماً عند 
الله تعالى ومن أوليائه ســبحانه فعــن أبي بصير عن محمد بن مســلم 
عن أبي جعفــر محمد بن علي الباقــر عن أبيه علي بن الحســين عن 
  قــال: »إن الله  أبيه الحســين بن علي عــن أبيه أميــر المؤمنين
أخفى أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته فا تستصغرن شيئا من طاعته 
فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم، وأخفى سخطه في معصيته فا تستصغرن 
شيئا من معصيته فربما وافق سخطه معصيته وأنت لا تعلم، وأخفى إجابته 
في دعوته فا تستصغرن شيئا من دعائه فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم، 
وليه  يكون  فربما  الله  عبيد  من  عبدا  تستصغرن  فا  عباده  في  وليَّه  وأخفى 

وأنت لا تعلم«))).
مضافا إلى ذٰلــك كله: إن الكبر له منشــأ نفســي وهو الإحســاس 
تجبر  أو  تكبر  رجل  من  »ما   : الصــادق فعــن  النفــس  فــي  بالــذل 
إلا لذلة وجدها في نفسه«))) فالكبــر ليــس دليــلًا علــى العظمة بل على 

عقدة الحقارة.
والفخر علــى الآخريــن أيضاً قد يــؤدي إلــى إهانتهم وهــو أيضاً 
مــن المحرمــات الكبيرة ناهيــك عن كونــه في حــد ذاته رذيلــة ناتجة 
عن الجهــل بمعاييــر الفخــر الحقيقية، وكذلــك العجــب - وهو كما 
في شــرح الكافي: ابتهاج الإنســان وســروره بتصور الكمال في نفســه 

)1) سورة غافر/65.
))) الخصال ص09) _ 10) الحديث 31.

)3) الكافي ج) ص)31 ذيل الحديث 17 من باب الكبر.
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واســتعظامه إياه لا من حيــث أنه من عطايــاه تعالى ونعمائــه عليه مع 
طلب زيادته والخوف من نقصه أو زوالــه، بل من حيث أنه وصف له 
موجب لعلو قدره وســمو مرتبته وخروجه عن حــد النقص والتقصير 
مع الغفلة عن قياس نفســه إلى الغير بكونه أكمل وأفضل منه، وبهذا 
القيد ينفصل عن الكبرإذ لابــد فيه أن يرى لنفســه مرتبة،وللغيرمرتبة 
فيرى مرتبته فــوق مرتبة غيره، والعجــب من أعظم الذنــوب المهلكة 
حتى روي عن النبي  أنــه قــال: »لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو 
أكبر من ذلك، العجب العجب« وفيــه دلالــة علــى أنــه تعالى قــد يبلوا 
العبد بالذنــب ليدفع عنــه العجــب))) - فإنه ناتــج عن الجهل ومنشــأ 
وسبب لســقوط المعجب بنفســه وعمله وصفاته لدى الله  بل عن 
أعين النــاس أيضاً كما أنه ســبب لتوقفه عن الســير والحركة الكمالية 
العلميــة والعملية وذلك أن المعجب بنفســه بكلماته- وكــذا المتكبر 
والفخــور- غيــر مســتعد لأن يتعلم شــيئا مــن غيــره أو يتــأدب بأدبه 

وأخلاقه وإن كان أعلم منه وأزكى.
فإذا علمنا أن:

1. العظمة والكبر لله تعالى وحده.
2. هناك من هو أكمل وأفضل منا.

3. المعيار في الكرامة والفضــل وقبول الأعمــال والتقرب إلى الله 
تعالى هو التقوى لا المال ولا المناصب الدنيوية ولا الشهرة ولا العلم 

المجرد عن العمل والتقوى.
4. الباطــن غيــر معلوم لنا فــلا علم لنــا بحقيقة بواطــن وكمالات 
الناس الروحانية فقد يكون الوضيع بحســب الظاهر عظيما مقربا لدى 

)1) شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني ج8 ص 00).
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الله تعالى باطنــا وواقعا، إذا علمنــا كل ذٰلك تمكنا من الســيطرة على 
النفس الأمارة ومنعها من الكبر والفخر والعجب ف :

ــي بــتــواضــع  ــن ــح ــن مـــــآى الـــســـنـــابـــل ت
والــــفــــارغــــات رؤوســــهــــن شـــوامـــخ.

وهنــاك أبعــاد وأبحــاث أخلاقية كثيــرة لهــذه الرذائل فيهــا يتعلق 
بعلاقة العبد بربه تعالى وروابطه الاجتماعية وتربيته الاخلاقية وغيرها 
نغضّ النظــر عنها لئلا نخــرج كثيرًا عن طــور البحث ونحيــل القارئ 
الكريم الــى الكتب الاخلاقية وشــروح الجوامــع الروائيــة ونكتفي هنا 

بذكر بعض الروايات المروية في ذم هٰذه الرذائل الاخلاقية:

روايات في ذم التكبر والفخر والعجب ومدح ما يقابلها:
يجــدر بنــا هنــا وبعدمــا عرفنــا بعــض مــا يتعلــق بهــذه الرذائــل 
الاخلاقية وأســبابها وأثارها، ان نذكــر بعض الروايــات الدالة عى قبح 
وذم هٰــذه الرذئل ومــدح الصفــات والخصــال الاخلاقيــة المقابلــة لها 
تيمناً بكلمــات المعصومين  وبيانــاً لحقيقة هٰــذه الرذائل وفضيلة 

الخصال المقابلة لها فنقول:
عن ابــي حمــزة الثمالي قــال: قال علي بــن الحســين : عجباً 

للمتكبر الفخور الذي كان بالامس نطفةً ثم هو غداً جيفة))).
وعن السكوني عن أبي عبد الله  قال: قال رسول الله : آفة 

الحسب الإفتخار والعجب))).
قلــت لأبــي  قــال:  الأســدي  بشــير  بــن  عــن عقبــة  وعــن حنــان 

)1) الكافي ج) ص8)3 باب الفخر والكبر، الحديث1.
))) المصدر الحديث).
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جعفــر : أنــا عقبة بــن بشــير الأســدي وأنا فــي الحســب الضخم 
من قومي، قــال: فقال: ما تَمُــنّ علينا بحســبك؟ إن الله رفــع بالإيمان 
من كان الناس يســمونه وضيعاً إذا كان مؤمناً ووضــع بالكفر من كان 

الناس يسمونه شريفاً إذا كان كافراً فليس لأحد فضل إلا بالتقوى))).
  قــال: أتى رســول الله  وعن الســكوني عــن أبي عبــد الله
رجل فقال: يا رســول الله أنــا فلان بن فــلان حتى عد تســعة، فقال له 

رسول الله : أما إنك عاشرهم في النار))).
وعن داود بن فرقد عن أخيه قال: ســمعت أبــا عبد الله :يقول 
إن المتكبرين يجعلون في صور الــذر، يتوطأهم الناس حتى يفرغ الله 

من الحساب))).
وعن ســليمان بــن خالــد عن أبــي جعفــر  قــال: قال رســول 
الله : لــم يعبــد الله بشــيء أفضــل مــن العقــل، ولا يكــون المؤمن 
عاقــلا حتــى يجتمع فيــه عشــر خصــال... إلــى أن قــال: والعاشــرة ما 
العاشــرة لا يرى أحداً إلا قال هو خير مني وأتقى، إنما الناس رجلان 
فرجل هو خيــر منه وأتقــى، وآخر هو شــر منــه وأدنى فــإذا رأى من 
هو خير منه وأتقى تواضع لــه ليلحق به، وإذا لقي الذي هو شــر منه 
وأدنى قال: عســى خيــر هٰذا باطن وشــره ظاهــر، وعســى أن يختم له 

بخير، فإذا فعل ذٰلك فقد علا مجده وساد أهل زمانه))).
وفي مــا ناجى الله موســى:... يــا موســى إن إبنــي آدم تواضعا في 
منزلة لينــالا بها مــن فضلــي ورحمتي فقرّبــا قربانــاً ولا أقبــل إلا من 

)1) المصدر الحديث 3.

))) المصدر الحديث 5.
)3) المصدر ص 311 باب الكبر الحديث 11.

)4) الخصال ص433 باب العشرة الحديث 17.
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المتقين، فكان من شــأنهما ما قد علمــت فكيف تثــق بالصاحب بعد 
الأخ والوزير، يا موســى ضع الكبر ودع الفخر واذكر أنك ساكن القبر 
فليمنعك ذٰلك مــن الشــهوات)))... وفي الحديث إشــارة إلــى أن ملاك 

قبول العمل التقوى وهذا هو السبب في عدم تقبل قربان قابيل.
وعن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين  قال: لا حسب 
لقرشــي ولا لعربــي إلا بالتواضــع، ولا كــرم إلا بالتقــوى ولا عمــل 
إلا بالنيــة ولا عبــادة إلا بالتفقــه، ألا وإن أبغــض النــاس إلــى الله مــن 

يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله))).
وقولــه  »أألا وإن أبغض الناس... إلخ« يعنــي أن أبغــض النــاس 
إلــى الله تعالــى من يدعــي أنــه مقتــدٍ للإمــام وأنه علــى ســنته ولكنه 

لا يعمل بما كان يعمل به إمامه، والله العالم.
وعن عيســى ابن مريم  أنه قــال: »ييا معشر الحواريين لي إليكم 
حاجة اقضوها لي، قالوا قضيت حاجتك يا روح الله، فقام فغسل أقدامهم، 
بالخدمة  الناس  أحق  إن  فقال:  الله!  روح  يا  بهذا  أحق  نحن  كنا  فقالوا: 
كتواضعي  الناس  في  بعدي  تتواضعوا  لكيما  هكذا  تواضعت  إنما  العالِم، 
في  وكذلك  بالتكبر،  لا  الحكمة  تعمر  »ببالتواضع   : قــال ثــم  لكم«، 

السهل ينبت الزرع لا في الجبل«))).
وفي الحديث إشــارة إلــى أن الحكمة تحتاج إلــى أرضية صالحة 
لنباتها وليســت إلا التواضع حصريــاً))) وإن كان الحصر إضافياً وليس 
حقيقيــاً بمعنى أن التواضــع قبال التكبــر يكون أرضيتــه حصرية لنمو 

)1) الكافي ج8 ص46 الحديث 8.
))) الكافي ج8 ص34) الحديث )31.

)3) الكافي ج1 ص37 باب صفة العلماء الحديث6.
)4) ويُستفاد هذا الحصر من تقديم الجار والمجرور )بالتواضع) على الفعل )تعمر).
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ونشــوء الحكمة والتكبر لا يصلح لنباتهــا ونموها، وأمــا بالقياس إلى 
الأمور الأخــرى فــإن الحكمــة قد يكــون لهــا أرضيــات أخــرى أيضاً 
كالصمــت وكثــرة التفكــر و..، وبيّن المســيح  هٰــذا الأمر بتشــبيه 
قال المولى صالــح المازندرانــي: »بيّن  ذٰلك الحكم بالتمثيل تشبيهاً 
السهل  في  وكذلك  فقال:  والتقرير  الإيضاح  لزيادة  بالمحسوس  للمعقول 
ينبت الزرع لا في الجبل، السهل نقيض الجبل يعني أن الأرض إذا كانت 
سهلة ليّنة تقبل نبات الزرع ونموّه وإذا كانت صلبة حجرية جبلية لا تقبله، 
نبات  يقبل  والشفقة  والرقة  بالتواضع  ليّناً  سها  كان  إذا  القلب  كذلك 
ونحوها  والخشونة  والتفاخر  بالتكبر  غليظاً  صلباً  كان  وإذا  الحكمة  زرع 
لا يقبله«))) ثــم يبيــن أن التواضــع وإن كان مــن نتائج العلــم والحمكة 

إلا أن نموّ الحكمة أيضاً ناتج عن التواضع فلا تنافي بين الأمرين.
 : الحســن الامــام  ابنــه  مخاطبــاً    المؤمنيــن أميــر  وعــن 
الغنى  معهن:أغنى  عملت  ما  يضرك  لا  وأربعاً  أربعاً  عني  احفظ  بني  »ييا 
الحسب حسن  وأكرم  العجب  الوحشة  أوحش  الحمق  الفقر  العقل،وأكبر 
الخلق..«))) قــال محمد عبده في شــرح كــون العجب أوحــش من كل 
وحشــة: من أعجب بنفســه مقتــه الناس فلا يوجــد له أنيــس فهو في 
وحشــة دائمــاً.))) أقــول: ويمكن أن يفســر كلامــه  بــأن المعجب 
بنفســه هو الذي لا يأنس بأحد لأنه يرى نفســه أعلى مــن غيره فيقع 

ويبقى في وحشة.
وقال : عجــب المرأ بنفســه أحد حســاد عقله.))) قــال محمد 

)1) شرح الكافي ج) ص78.
))) نهج البلاغة الحكمة 38 وراجع الحكمة113أيضاً.

)3) شرح نهج البلاغة لمحمد عبده ج4 ص11.
)4) نهج البلاغة الحكمة )1).
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عبده: العجب حجاب بين العقل وعيوب النفس فإذا لم يدركها سقط 
بل أوغل فيها فيعــود عليه بالنقص فــكأن العجب حاســد يحول بين 
العقل ونعمة الكمــال.)))  وقال ابن أبي حديد: الحاســد لا يزال مجتهداً 
في إظهار معايب المحسود وإخفاء محاســنه فلما كان عجب الانسان 
بنفســه كاشــفاً عن نقص عقله كان كالحاســد الذي دأبــه إظهار عيب 
المحســود ونقصــه، وكان يقــال: مــن رضــي عن نفســه كثر الســاخط 

عليه..)))
ومــن عظيــم مســاوئ العجب أنــه يوجــب توهم الإنســان بنفســه 
أنه فاق جميــع العابديــن بعبادته وهنــا يأتي دور الفضــل الإلهي على 
المؤمن الذي يواجه خطر العجب فيُلقي عليــه النعاس في الليل مثلًا 
لينقــذه من توجــه هٰــذا الخطر العظيــم إليه فعــن رســول الله  قال: 
فيقوم  المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي  »وإن من عبادي   ...: الله  قــال 
من رقاده ولذيذ وساده فيتهجد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه 
فيقوم  فينام حتى يصبح  له وإبقاءً عليه،  الليلة والليلتين نظراً مني  بالنعاس 
عبادتي  من  يريد  ما  وبين  بينه  أخلي  ولو  عليها  زارئ  لنفسه  ماقت  وهو 
فيأتيه من ذٰلك  الفتنة بأعماله  لدخله العجب من ذٰلك فيصّيره العجب إلى 
العابدين  فاق  أنه  يظن  نفسه حتى  بأعماله ورضاه عن  لعجبه  فيه هاكه  ما 
يقترب  أنه  يظن  وهو  ذٰلك  عند  مني  فيتباعد  التقصير  حدّ  عبادته  في  وجاز 
لو  فانهم  لثوابي  يعملونها  التي  أعمالهم  على  العاملون  يتكل  فا  إلي، 
غير  مقصرين  كانوا  عبادتي  في  أعمارهم  وأفنوا  أنفسهم  وأتعبوا  اجتهدوا 
بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في 

)1) شرح نهج البلاغة لمحمد عبده ج4 ص49.
))) شرح نهج البلاغة لابن أبي حديد ج19 ص33.
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فليثقوا وبفضلي  فبرحمتي  العلى في جواري ولكن  جناتي ورفيع درجاتي 
فليفرحوا وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا فإن رحمتي عند ذٰلك تداركهم، 
الرحمن  الله  أنا  فإني  عفوي،  تلبسهم  ومغفرتي  رضواني،  يبلغهم  ومَنِّي 

الرحيم وبذلك تسميت«.)))
وعن الامام الصادق  أنه قال: »إن موسى بن عمران لما كلمه الله 
الألواح من كل شيء موعظة وتفضياً  له في  التوراة وكتب  تكليماً وأنزل 
والقمل  والجراد  الطوفان  وفي  وعصاه  يده  في  آيته  وجعل  شيء  لكل 
والضفادع وفلق البحر وغرق الله  فرعون وجنوده وعملت البشرية فيه 
  الله فأوحى  مني،  أعلم  الله خلق خلقاً  أن  أرى  ما  نفسه:  في  قال  حتى 
إلى جبرئيل يا جبرئيل أدرك عبدي موسى قبل أن يهلك، وقل له: إن عند 
موسى  على  جبرئيل  فهبط  منه  وتعلم  فاتبعه  عابداً  رجاً  البحرين  ملتقى 
به  حدثت  لما  ذٰلك  أن  موسى  فعلم   ) ربه  به  أمره  )بما  به  الله  أمر  بما 

نفسه«...)))
إذا تبين ذٰلــك وعرفنــا أن الزهو بــأي معنى مــن المعانــي الثلاثة 
فُسّــر، مــن الرذائــل الأخلاقيــة المنافيــة لتهذيــب النفس والســير نحو 

الكمال، اتّجه السؤال بأنه كيف عدّ إذن من خيار خصال المرأة ؟
الجواب: صحيح أن الزهو- ســواء كان بمعنــى الكبرأو الفخر أو 
العجب- مــن الرذائل الأخلاقيــة المانعة مــن التهذيــب والوصول إلى 
الكمــال إلا أن هناك حــالات اســتثنائية تســتوجب الزهو ويعــدّ الكبر 
والفخر والعجب فيها مــن الفضائل الأخلاقية المســاعدة على الكمال 

)1) الكافي ج)ص60-61باب الرضا بالقضاء، الحديث4.
))) تفسير نور الثقلين ج3ص80)الحديث154،وبحار الأنوار ج13ص86)باب 10قصة موسى  حين 

لقي الخضر، الحديث4.
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ونيــل الســعادة، والمُعينة علــى تطهيروتكليــم الأخريــن أحياناً وعلى 
قطع طمع الغير أخرى، ومن جملة تلك الحالات مايلي:

1- العزة والكبر على الكفار:
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  }ڱ  تعالــى:  قــال 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ېٌ {))) والأذلــة والأعزة 
- كمــا قــال العلامــة الطبطبائــي - جمعــا الذليــل والعزيــز وهما 
كنايتــان عن خفضهــم الجنــاح للمؤمنيــن تعظيماً لله الذي هــو وليهم 
وهــم أولياؤه، وعــن ترفّعهم من الإعتنــاء بما عند الكافريــن من العزة 
الكاذبة الــذي لا يعبــأ بأمرها الديــن..)))  فليــس للمؤمن ولا من شــأنه 
التذلــل والخضــوع والتواضــع للكافريــن - لقوتهم أو ثروتهــم أو..- 
ولا ســيما المحاربين منهم فإن ذٰلك يســتلزم جرأتهم على المسلمين 
وعلى التعــدي عليهم وعلــى حقوقهم وأموالهم وبلادهــم وأعراضهم 
فــإن التواضــع والتذلــل لهــم يوجــب تصورهــم أن بالمؤمنيــن ضعفاً 
أوجب تواضعهم وتذللهم فيلزم علــى المؤمنين إلى جانب تواضعهم 
وخفضهم الجناح لسائر المؤمنين، أن يحافظوا على عزتهم الموهوبة 
لهم من قبل الله  قبــال الكافرين لئلا يطمعوا فــي الإعتداء عليهم، 
فالحفاظ علــى المســلمين وبلادهــم وأعراضهــم و.. يســتدعي التعزز 
والتعاظم أمام الكافرين وعدم التواضع لهم، وقد يكون من هٰذا الباب 
ما فعلتــه زينب الكبــرى ســلام الله عليها حينمــا دخلت مع الأســرى 

)1) سورة المائدة/ 54.
))) راجع تفسير الميزان ج5 ص384.



149

والســبايا على عبيد الله بن زيــاد لعنهما الله تعالى حيث أنها جلســت 
متنكرة قال حميــد بــن مســلم: »لما دخل رهط الحسين  على عبيد 
الله بن زياد لعنهما الله أذن للناس إذناً عاماً وجيء بالرأس فوضع بين يديه 
وكانت زينب بنت علي  لبست أردأ ثيابها وهي متنكرة فسأل عبيد الله 
عنها ثاث مرات وهي لا تتكلم قيل له إنها زينب بنت علي بن أبي طالب 
أحدوثتكم  وأكذب  وقتلكم  فضحكم  الذي  لله  الحمد  وقال  عليها  فأقبل 
يفتضح  إنما  تطهيراً  وطهرنا    بمحمد أكرمنا  الذي  لله  الحمد  فقالت: 
بأهل  الله  صنع  رأيتِ  كيف  فقال:  غيرنا،  وهو  الفاجر  ويكذب  الفاسق 
بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جمياً، هٰؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى 
الفلج  لمن  فانظر  وتخاصم  فتحاج  وبينهم  بينك  الله  وسيجمع  مضاجعهم 

هبلتك أمك يا بن مرجانة فغضب ابن زياد...«)))

2- التكبر على المتكبر:
التكبــر في حــد ذاته رذيلــة أخلاقيــة - كمــا أســلفنا- إلا أنه إذا 
أخــذ دورا تربويــا فليس هــو خارجا عــن الرذائــل الإخلاقية فحســب 
بل يُعد حينئذ فضيلة أخلاقيــة، توضيح ذلــك: أن المؤمن كما يجب 
عليــه إصلاح نفســه يلزمــه العمل علــى هدايــة الآخريــن وإصلاحهم 
وإخراجهم من الظلمــات وانقاذهم مــن الذنوب والرذائــل أيضاً، ومن 
الواضح أن المتكبر مبتلى برذيلة عظيمة قد تخرجه من الدين وتزجه 
في النــار كمــا حــدث ذٰلك فــي قصــة إبليــس حيــث تكبر واســتكبر 
وتمــرد وتخلــف عــن أمــر رب العالميــن بالســجود لآدم  - أو 
لأجله  - ولهذا يجب علــى المؤمن إن تمكن مــن إنقاذ المتكبر 

)1) راجع مثير الأحزان لابن نما الحلي ص 71-70.
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من رذيلته هٰــذه أن يفعل ذٰلك بمختلف الأســاليب فإذا لــم يبق أمامه 
طريق لإخراج هٰــذه الرذيلة من قلبــه إلا التكبر عليه لتحسيســه مدى 
قبح التكبر علــى الآخريــن، وترغيبه فــي تركها والإنقــلاع عنها، كان 
من الضــروري أن يتكبر عليــه لإنقاذه منهــا فإن المؤمن ولــي المؤمن 

هدايتــه: }ک گ گ گ گڳ ڳ  علــى  يعمــل 
فــي  النراقــي  المرحــوم  قــال  ڳ ڳ ڱ ڱ.{)))، 

جامــع الســعادات: »ثثم ينبغي ألا يتواضع للمتكبرين إذ الإنكسار والتذلل 
لمن يتكبر ويتعزز مع كونه من التخاسس والمذلة المذمومة يوجب إضال 
عليه  وتكبروا  الناس  له  يتواضع  لم  وإذا  تكبره  على  وتقريره  المتكبر  هٰذا 
من  والإهانة  المذلة  بتحمل  يرضى  لا  المتكبر  إذ  التكبر  وترك  تنبّه  ربما 
الناس ولذا قال رسول الله : »إذا رأيتم المتواضعين من أمتي فتواضعوا 
وصغار««)))  مذلة  لهم  ذٰلك  فإن  عليهم  فتكبروا  المتكبرين  رأيتم  وإذا  لهم 
وقد اشــتهر أن التكبر علــى المتكبر عبــادة أو صدقة أو حســنة وذلك 
أن هٰذا التكبر قد يؤدي إلــى هداية المتكبر وهو مــن أفضل العبادات 
ولا صدقة ولا إحســان أفضــل للمتكبــر- وللضال عامةً- مــن هدايته 
كما لا عبادة ولا صدقة ولا إحســان للهادي من هدايتــه الآخرين فعن 
أبي عبــد الله  قال: قــال أمير المؤمنيــن صلوات الله عليــه: »بعثني 
تدعوه  حتى  أحداً  تقاتلن  لا  علي  يا  لي:  وقال  اليمن  إلى    الله رسول 
وأيم الله لإن يهدي الله على يديك رجاً خير لك مما طلعت عليه الشمس 

وغربت ولك ولاؤه يا علي«))).

)1) سورة التوبة/71.
))) جامع السعادات ج1 ص315.

الحديث4.  السرايا،  في    المؤمنين وأمير    الله رسول  وصية  باب  ص8)  ج5  الكافي   (3(
)قوله:»ولك ولاؤه«: أي أنت ترثه بولاء الإمامة _هامش الكافي عن مرآة العقول)
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ج- تكبر الفقير:
ومــن جملــة الحــالات الإســتثنائية هو تكبــر الفقيــر علــى الغني 
لإظهار أنه متوكل علــى الله الكريم لا على الغني المحتاج نفســه إلى 
الله فيربــي بذلك نفســه علــى التعفف عما فــي أيدي النــاس - إن لم 
يكن قد وصل إلى درجــة من الكمــال تجعله متوكلًا علــى الله تعالى 
فحســب- كما يربي الغني بإظهار غناه عنه لئلا يقــع - ذٰلك الغني- 
في معــرض التبختر والتكبر وكيْــلا يتصور أنه قد أصبــح عزيزاً بماله 
وثروته عزة حقيقةً  وأن الناس أذلاء أمامه لمجرد غناه المادي وثروته 
الماليــة، ولهــذا يأخــذ التكبــر هنــا دوراً تربويــاً يربــي الغنــي والفقير 
تواضع الأغنياء  »ما أحسن   : الؤمنيــن أميــر  الإمــام  قــال  كليهمــا، 
للفقراء طلبا لما عند الله، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالًا على 
الله«))) والتيــه: التكبــر والأنفــة، وقــال صلــوات الله عليــه: »... ومن أتى 
غنياً فتواضع لغناه ذهب ثلثا دينه«)))، قــال محمــد عبــده فــي شــرح هٰذه 
الحكمة: )لأن اســتعظام المال ضعف في اليقين بــالله، والخضوع أداء 
عمل لغيــر الله فلم يبــق إلا الإقرار باللســان())) وذلك أنه قــد ورد في 
خيارنا أن: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، فإذا 
ذهبت المعرفة وزال العمل فقد ذهب الثلثان ولــم يبق إلا ثلث واحد 

وهو الإقرار باللسان فقط.

)1) نهج البلاغة الحكمة 406.
))) المصدر الحكمة 8)).

)3) شرح نهج البلاغة ج4 ص51-50
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د- زهو وتكبر المرأة:
وهــو أيضاً مــن جملــة مــوارد حُســن الزهــو والتكبــر، وذلــك أن 
المــرأة ذات طبيعة جذابــة باعثة على إنجــذاب الرجال إليهــا، وتزّينها 
بالزينة يضيف إلى جاذبيتهــا الطبيعة جذبة وجذابيــة أخرى، فالجمال 
الطبيعي والمصطنع بالتزين وكــذا طريقة تكلمها وأســلوبها في إبراز 
وإعمال عواطفها، عوامــل مهمة في جذب الآخريــن وانجذابهم إليها، 
وقد وضعت هٰذه العوامل الجذابة فيها وفقاً للحكمة تكويناً وتشريعاً 

وللإمتحان الإلهي.
فالوظيفة الملقــاة على عاتق المرأة - كالرجــل- هي العمل على 
الفوز والنجاح في الإمتحــان الإلهي في هٰذه الدنيــا، فهي ممتحنة من 
قبل الله تعالــى بجمالها وجاذبيتهــا وحبها للزينــة وعواطفها ونعومتها 
جســماً وكلامــاً ووضع لهــا تكاليــف منســجمة مع هٰــذه الإمــور ومن 
جملتهــا وجــوب المحافظة علــى نفســها وعرضهــا عن أطمــاع ذوي 
الأهــواء النفســانية من الرجــال كما تحافــظ بذلك علــى المؤمنين عن 
الإنحراف الأخلاقــي والإنجــراف نحو الأهــواء، وقد جعل لهــا آليات 
متعددة لتحقيق هٰــذا الهدف الســامي - المحافظة على نفســها وعلى 
المجتمع مــن الإنحرافات- كالحجاب وعدم الخضــوع بالقول وغض 
البصر وعدم إبــداء الزينة لغير المحــارم و... وقد ذكــرت هٰذه الآليات 

في آيات قرآنية متعددة وهي كالتالي:
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  }ڱ  تعالــى:  قــال   )1
ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ 

ڭ ڭ{)))

)1) سورة الأحزاب/ 59
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2( وقال عز من قائــل: }ک ک گ گ گ گ 
ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ى ئا  ې ى  ې  ې ې  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۇٴ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى{)))
3( وقــال ســبحانة وتعالــى: }ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 
ڄ{)))  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
والخطــاب وإن كان موجّهــاً إلــى نســاء النبــي  إلا أن الحكم عام 
  لجميع النســاء المؤمنات والســبب في توجيه الخطاب إلى نسائه

أمور متعددة ومن جملتها:
1( خصوصية بيــت النبي  الــذي يجب أن يكون قدوة وأســوة 
للمؤمنين والمؤمنــات فيلزم علــى أصحابه العمل ومراعــات الأحكام 

الشرعية أكثر من أصحاب سائر البيوت.
2( أخذ ســائر الناس من المؤمنين والمؤمنــات حيطتهم وحذرهم 
فــإن الله تعالــى لا يرضــى بالتخلف عــن أحكامــه وشــريعته حتى من 
  فكيــف بغيره.. ولهــذا لم يُســتثن حتــى النبي  البيــت النبــوي
نفســه عن العمل بأحكام الشــريعة وقد قــال الله تعالى عــن هٰذا لأمر: 
}ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ{))) وقــال 

)1) سورة النور/31.
))) سورة الأحزاب/)3.

)3) سورة الحاقة/ 46-44.
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عز من قائل: }ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ{))).
ومن جملة الآليــات التي يمكن للمرأة أن تتوســل بهــا للمحافظة 
  على نفســها هو الزهو والتكبر المذكور فــي كلام أمير المؤمنين
حيث أنها تتمكن بذلك من أن تحافظ على نفســها أخلاقياً كما أشار 
أمير المؤمنين  نفســه في هٰذه الحكمة إلى حكمة كون الزهو من 
خيار خصال النســاء حيــث قــال: »فإذا كانت المرأة مزهوة لم تمكّن من 
نفسها« وفي لفظ التحفة الســنية: »وإذا كانت مزهوة استنكفت أن تتكلم 
كل أحد بكام ليّن مريب« فمــع أن الكبر والزهو رذيلــة أخلاقية ولكن 
إنما يكون كذلك فيمــا أوجب البعد عــن الله تعالى ومنع الســير نحو 
الكمال وحال دون إزالة العيوب والنقائص وســدّ البــاب والطريق أمام 
تهذيب النفــس و.. وأما إذا أصبح ســبباً وآلية للمحافظــة على النفس 
والعرض من شــر الأشــرار ولمراعاة الأحكام الإلهيــة  لم يكن من 
ذمائم الخصــال ورذائل الأخلاق بــل كان فضيلة أخلاقيــة ولا يختص 
ذٰلك بالنســاء فــإن التكبر علــى المتكبــر مثــلًا _ وكما ســبق- له أثر 
تربوي فردي وإجتماعي ولهذا يعدّ فضيلة أخلاقية سواء كان من قبل 
الرجل أو المــرأة، ولكن خصوصية المورد فــي المحافظة على النفس 
والعرض في كلام أمير المؤمنين  أوجبــت أن يكون هٰذا الوصف 

كمالًا وفضيلة للمرأة ومن خيار خصالها لأن المرأة بزهوها:
1. تحافظ على عفافها.

2. وتحافظ على الرجال من الإبتلاء بها وبخضوعها وجمالها.
3. وتحافظ على المجتمع من انتشــار الفاحشــة التي تحمل آثاراً 
ســيئة عظيمة على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة كما سنشير إلى 

)1) سورة الأنعام/ 15.
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بعضها في الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى.
وإذا كان كذلــك لــم يكن زهوهــا رذيلة بــل هو مــن الفضائل بل 
من خيارها ولهــذا يلزم علــى المرأة أن تترفــع وترى نفســها فوق أن 
تعصي الله تعالــى لأمور تافهة وتعرف أن شــأنها أعلــى وأرقى من أن 
تجعل نفســها عُرضة لأنظار وأطماع الأجانب الذين يتربصون بالنساء 
وينتهــزون الفرص للإســائة إليهــن، وتقول لهم مــا قالت تلــك المرأة 

التي أغارها زوجها فقالت: )أنت أحقر من أن أعصي الله فيك(.
وبذلك يتبين أن زهو النساء لا لأجل الإســتعلاء ومشاهدة النفس 
أعلى من الآخرين وتصور العظمة لها على الغير بل لأجل الترفع عن 
عصيان الله وعن العصاة المتربصين بهن، أمر حسن مستحسن بل من 

خيار الخصال لهن.

3- الجبن:
وهو ثالث الخصال التــي تتفاوت فيهــا المرأة عن الرجــل فيعتبر 
من خيار خصالها وشــرار خصالــه وقد أشــار إليه وإلــى حكمته أمير 
المؤمنين  فــي الحكمــة الســابقة فقــال: »خيار خصال النساء شرار 
فرقت من كل  وإذا كانت جبانة  والبخل...  والجبن  الزهو  الرجال:  خصال 

شيء يعرض لها«.
وقبــل بيــان التفــاوت المذكــور وحكمتــه علينــا أن نعــرف معنى 

الجبن فنقول:
الجبن هــو الخــروج عــن العــدل وعــن حــدّ الإعتــدال فــي القوة 
الغضبيــة إلــى التفريط فيهــا قبال التهــور الذي هــو الخــروج عنه إلى 
الإفــراط، والعــدل والإعتــدال في هٰــذه القــوة هو الشــجاعة التــي تعد 
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فضيلة أخلاقية قبال جانبــي الإفراط - التهــور- والتفريط - الجبن- 
فالتهــور على ما فــي جامع الســعادات هو: الإقــدام على مــا لا ينبغي 
والخــوض فــي مــا يمنعــه العقــل والشــرع مــن المهالــك والمخاوف، 
ولا ريب في أنه مــن المهلكات فــي الدنيــا والآخرة ويــدل على ذٰلك 
كل ما ورد في وجوب محافظة النفس والمنع من إلقائها في المهالك 
كقوله تعالــى: }ۀ ۀ ہ ہ ہ{))).))) ثم يتطــرق المولى محمد 
مهدي النراقي  إلى بيان كون المتهور غير خال من شــائبة الجنون 
وأنه لا يســتحق العقل وأحياناً يقتل نفســه لتهوره فيكون قاتل نفســه 
بحكم الشــريعة وهو موجب للهلاكة الأبدية والشــقاوة السرمدية.. ثم 
يقول عن الجبن: وهو سكون النفس عن الحركة إلى الإنتقام أو غيره 
مع كونها أولــى، والغضب افراط في تلــك الحركة، فلــه )اي الجبن( 
ضديــة للغضــب باعتبــار وللتهــور باعتبــار آخــر، وعلــى الإعتباريــن 
هو في طــرف التفريط مــن المهلــكات العظيمة ويلزمه مــن الأعراض 
الذميمة: مهانة النفس والذلة وســوء العيش وطمع الناس في ما يملكه 
وقلة ثباتــه في الأمور والكســل وحــب الراحــة وهو يوجــب الحرمان 
عن الســعادات بأســرها، وتمكيــن الظالمين مــن الظلم عليــه وتحمله 
للفضائح في نفسه وأهله واســتماع القبائح من الشتم والقذف، وعدم 
مبالاته بما يوجب الفضيحة والعار وتعطيــل مقاصدة ومهماته ولذلك 
ورد في ذمه من الشريعة ما ورد، قال رسول الله : »لالا ينبغي للمؤمن 
البخل  من  بك  أعوذ  إني  »اللهم   : وقــال جباناً«  ولا  بخيا  يكون  أن 

)1) سورة البقرة/ 195.
))) جامع السعادات ج1 ص)19
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يتطــرق  ثــم  العمر«)))  أرذل  إلى  أرد  أن  بك  وأعوذ  الجبن  من  بك  وأعوذ 
إلى الشــجاعة وأنها هــي طاعة قوة الغضــب للعاقلة فــي الإقدام على 
الأمور الهائلة وعــدم اضطراب تلك القــوة فيما يقتضيــه رأي العاقلة، 
ولا ريب في أنها أشرف الملكات النفســية وأفضل الصفات الكمالية، 
والفاقــد لها بريء عــن الفحلية والرجولــة وهو بالحقيقة من النســوان 

دون الرجــال وقد وصــف الله خيار الصحابــة بها في قولــه: }پ پ 
پ{))) وأمر نبيه بهــا بقولــه: }پ پ{))) إذ الشــدة والغلظة 
من لوازمها وآثارها، والأخبار مصرحــة باتصاف المؤمن بها، قال أمير 
المؤمنيــن  فــي وصــف المؤمــن: »نفسه أصلب من الصلد« وقــال 
الصــادق : »المؤمن أصلب من الجبل، إذ الجبل يستقل منه والمؤمن 

لا يستقل من دينه«)))
وفي كلامه  ما يُشير إلى أن الجبن ليس من الرذائل الأخلاقية 
للنســاء حيث قــال: )هــو بالحقيقــة مــن النســوان( فبين أن الشــجاعة 

ليست من خصال النساء كما سنبين ذٰلك بعون المعبود تعالى.
فتبيــن أن الجبــن مــن الرذائــل الأخلاقيــة المخرجة للإنســان عن 
الوســطية والإعتدال فــي القــوة الغضبية فقــد ورد في ذمــة الكثير كما 
شــدد علماء الأخلاق على ضرورة إزالته واجتثاث جــذوره من القلب 
بتكــرار الــورود فــي الشــدائد والمهــاول التي تزلــزل القلــوب وتقلقل 
الأحشــاء حيث أنه كلمــا ورد في مــورد منها وشــاهد أنــه كان يمكنه 
الورود فيه وأدرك لذة الإقدام وشــناعة الفرار والتحذر، انتقشــت نفسه 

)1) المصدر
))) سورة الفتح/ 9).
)3) سورة التوبة/73.

)4) المصدر
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بذلك انتقاشــاً بعد انتقاش حتى تثبت فيها ملكة الشجاعة))).. فالسؤال 
هو: لمــاذا لا يُعــد الجبــن رذيلــةً  للنســاء بل هــو فضيلة ومــن خيار 
الخصال لهن مع أنــه رذيلة أخلاقيــة للرجل؟ وبعبارة أخــرى إذا كان 
الرجال والنســاء سواســية في الإنســانية والفطرة وحقيقة الروح فكيف 

يكون وصف واحد فضيلة لأحد القبيلين ورذيلة للآخر؟
قد أجاب أمير المؤمنين  على هٰذا السؤال في الحكمة نفسها 
حيث قال ســلام الله عليه: »وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض 
لها« فقد ثبت في الشرع المقدس - كما ســبقت الإشارة إليه في بيان 
صفة الزهو وســيأتي في مبحث الحجاب أيضا إن شاء الله تعالى- أن 
المطلوب فــي المرأة العفاف والتســتر عن الأجانــب لا لأجل التضييق 
عليها بــل لأجل المحافظــة عليها حيــث أن القــوة الجاذبــة فيها قوية 
جدا إذ أن صوتها وجســمها وطريقة تكلمها واســلوبها في الكلام و.. 
كل ذٰلك مثيــر ومؤثر في إنجــذاب الرجــال إليها، وشــجاعتها موجبة 
لتعرضها لمــا ينافي عفافها وســترها فتخــرج إلى المخاطــر والمهاول 
ولمجابهة الرجــال وهذا ما يعرضهــا للخطر العظيم جســما وعرضا... 

ففي شجاعتها وعدم خوفها من المهاول والمخاطر مفاسد متعددة:
1( تعريضها لنفسها للمخاطر الجســمانية حيث أنها - في الأعم 
الأغلب - لم تخلق قوية الجســم قادرة على العراك بــل هي »ريحانة 

وليست بقهرمانة«.
2( خروجها عن الستر والحجاب والعفاف المطلوب منها شرعا.

3( تعرضها للمفاسد الأخلاقية و.
نعم المطلــوب مــن المــرأة _ كالرجــل- الصلابة والشــجاعة في 

)1) راجع الميزان في تفسير القران ج1 ص355.
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المحافظــة علــى دينهــا ومعتقداتهــا وعفافها وأمــا الشــجاعة الموجبة 
للخروج إلــى المهــاول ولمبــارزة الرجــال فهــي خارجة عــن مقتضى 
طبيعتهــا وجســمها وظرافــة روحهــا وموضوعــه عنهــا تكليفــاً، ولهذا 
تختلــف المــرأة عــن الرجــل حتى فــي الجهــاد مع أنهــا تشــاركه في 
الجهــاد الأكبر وهــو مبــارزة النفــس الأمــارة وتهذيبهــا بتــرك الذنوب 
والتمريــن علــى طاعــة رب العالميــن وتصفيــة القلــب مــن الرذائــل 
والظلمــات القلبية، ففي هٰــذا الجهاد لا فــرق بين الرجــل والمرأة فإن 
النفس الأمارة الموجودة في الرجل موجودة فــي المرأة أيضا وكما أن 
الرجل محتاج إلى تهذيب النفس والوصــول إلى القرب المعنوي إلى 
الله تعالــى »إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنه يوم الخوف الأكبر 
وتثبت على جوانب المزلق«)))، كذلــك المــرأة أيضًــا محتاجــة إلى كل 
ذٰلك فهي تحتــاج إلى ترويــض وتهذيب النفس لأن مخــاوف وأهوال 
القيامــة ومزالــق الصراط لا تختــص بالرجال كمــا أن الكمــال والقرب 
إلــى الله تعالى ليــس مختصًا بــه، وآليات تهذيــب النفــس والتكاليف 
الشــرعية الموجبــة لذلــك القــرب أيضًــا لا يختلــف الرجــل فيها عن 
المرأة و.. على الرغم مــن كل ذٰلك إلا أن المــرأة تختلف عن الرجل 
في مصداق الجهــاد الأصغر فــإذا كان جهاده الأصغر هو قتــال الكفار 
والمنافقين والبروز لهم بالأســلحة والأعتدة و.. فإن جهادها هو حسن 
التبعــل إلا إذا اقتضت الضــرورة خروجها إلى مياديــن القتال كالرجال 
فعليهــا أن تخــرج للدفــاع عــن الديــن وبــلاد المســلمين وأعراضهم 
وأموالهم و.. وأمــا إذا لم تكن ضــرورة لخروجهــا - وإن كانت هناك 
حرب قائمــة بين المســلمين والكفــار والمنافقيــن- فالجهــاد الأصغر 

)1) نهج البلاغة الكتاب رقم 45 _ كتابه  إلى عثمان بن حنيف الأنصاري.
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بالمقاتلة يكون موضوعًا عنها وتســتبدل بجهاد آخر هو حسن التبعل 
وقد ورد عــن النبي  أنه جاءه رجــل فقــال: »إن لي زوجة إذا دخلت 
تلقتني وإذا رأتني مهمومًا قالت: ما يهمك؟! إن كنت تهتم لرزقك  عليها 
فقال  الله همًا،  فزادك  بأمر آخرتك  تهتم  به غيرك وإن كنت  تكفل لك  فقد 
الشهيد«)))  أجر  نصف  لها  عماله،  من  وهذه  عمالًا  لله  إن   : الله رسول 
وعــن الصــادق  عــن النبــي : »خير نساءكم الطيبة الريح الطيبة 
بمعروف  أمسكت  أمسكت  وإن  بمعروف  أنفقت  أنفقت  إن  التي  الطعام 
فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب«))) فهــذا العمل البســيط يعطيها 
نصف أجر الشهيد الذي قاتل ودخل المخاطر والمهاول وفدى بأنفس 
ما لديــه وهو حياتــه، وتصبح بذلك مــن عمال الله تعالــى فلا تخيب، 
فهذا جهادها وهو متناسب ومنســجم مع طبيعتها التكوينية وتكاليفها 
التشريعية، فالعمل وفق ذٰلك طاعة لله تعالى وطاعة الله سبحانه مقرب 
إليه  وهــو الهــدف الأســاس والأصيــل للبشــرية وكافــة المكلفين 
}ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ{ فيحصــل لهــم بذلــك القرب 

العبودي إليه سبحانه.
فجبن المرأة يحافظ عليها من شر الأشرار لأنها بجبنها لا تخرج 
إلى ســاحات القتــال والمواضــع التي تعرضهــا للخطــر فتحفظ بذلك 
شــرفها وكرامتهــا وعفافهــا وحياتها وهــذا هــو المطلوب منها شــرعًا 
والموافــق لطبيعتهــا خلافًــا للرجــل المطلــوب منــه شــرعًا والموافــق 
لطبيعته هو أن يكون فــي ميادين العمل وإذا اقتضــى الأمر أن يجاهد 

)1) من لا يحضره الفقيه ج3 ص389 باب ما يستحب ويحمد من أخلاق النساء وصفاتهن، الحديث 
رقم 4369.

))) المصدر الحديث 4365 والكافي ج5 ص5)3 باب خير النساء.
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في ســبيل الله بمالــه ونفســه وأن يدافع عن شــرفه ونواميســه ويحافظ 
عليها عــن الأجانب الأشــرار وهذا مــا يتطلب منــه أن يكون شــجاعًا 
مقدامًــا ولهذا يكــون جبنــه رذيلة أخلاقيــة ومنافيًــا لطبيعتــه ووظائفه 
بل قد يؤدي إلى استســلامه لأعداء الدين وتســليم المؤمنين وبلادهم 
إليهــم وعــدم نصــرة إمــام المســلمين والفــرار مــن الجهــاد والزحف 

المحرم كما قال تعالــى: }ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى{))) كمــا 
يؤدي بــه جبنه إلى معونــة الظالمين المذمــوم في الروايــات والمعدود 
من كبائر المحرمات المتفق على حرمتها عنــد الفقهاء لورود روايات 
كثيرة وصريحة بذلك كقــول النبــي الله : »من مشى إلى ظالم ليعينه 
وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسام« وعنــه صلــوات الله وســلامه 
الظلمة  وأعوان  الظلمة  أين  مناد  ينادي  القيامة  يوم  كان  »إذا  وآلــه:  عليــه 
وأشباه الظلمة حتى من برى لهم قلمًا ولاق لهم دواة، قال فيجتمعون في 
تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم« وقصــة صفــوان الجمــال غنيــة 
عن الذكر والبيان بل قــد ورد في بعض الروايــات النهي عن معونتهم 
في بناء المسجد و..))) فكل ذٰلك يتطلب شجاعة الرجل حين الحاجة 
إلى المحافظة على الدين والنواميس والأحكام الشرعية.. ولكن المرأة 
لكون المطلوب منها شــيئًا آخــر وأســلوبًا وطريقة أخــرى للمحافظة 
على نفســها ووظائفها وعفافهــا، ولا تبتلى ولا تتعــرض لأجل جبنها 
لمعونــة الظالميــن و.. فــي الأغلــب لهــذا يكــون الجبــن لهــا حســنًا 

)1) سورة الأنفال/ 16-15.
))) راجع الوسائل طبعة الاسلامية ج)1 ص7)1 باب تحريم معونة الظالمين.
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مستحســنًا ومن خيار خصالها لأنه مــن آليات المحافظة على نفســها 
كما سبق.

4- البخل:
ومن جملــة الصفــات التــي تفتــرق المــرأة فيهــا عــن الرجل هي 
خصلة البخل فهــي فضيلة للمرأة ومــن خيار خصالهــا خلافاً للرجل 

حيث أن الكرم والجود والسخاء له فضيلة ومن خيار خصاله.
ولكي نعرف الســبب في هٰذا الفرق والتفاوت يلــزم الالتفات إلى 

عدة نقاط هي:
1. مفهــوم البخــل أخلاقيًا هــو الخروج عــن العــدل والاعتدال في 
الانفاقات إلى جانب التفريط، كما أن الإســراف والتبذير في الإنفاقات 
أيضًا خروج عن العدل والاعتــدال ولكن إلى جانب الإفــراط، والعدل 

هو السخاء والجود.
2. السبب في البخل هو حب الدنيا كما أن الجود والسخاء ناشئ 
عن عدم التعلق القلبــي بها وممارســة الإنفقات يزيل حــب الدنيا من 
القلــب ويوجب حصــول ملكة الســخاء فيــه تدريجًــا والعكــس أيضًا 
صحيــح بمعنــى أن الامتنــاع مــن الانفاق فــي ســبيل الله مــن بداية ما 
يحصل الانســان على أموال بعمله وتجارته و.. يرســخ حب الدنيا في 
القلب وهو موجب للبخل والامتناع عــن أداء الواجبات المالية فكيف 
بالمســتحبات مــن الإنفاقــات وقــد ينجــرّ ذٰلــك إلــى الإعتــراض على 
أحكام الله تعالى في الواجبــات الماليةكالخمس والزكاة وغيرها ويرتد 

بذلك عن الدين و.
ومن جانب آخر: الســخاء والجود من صفــات الله تعالى وأخلاقه 
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ســبحانه وقد أمرنا بالتخلق بأخلاقه  حيث قيــل: »تخلقوا بأخاق 
الله«))) ومــن المعلــوم أن التخلــق بأخلاقــه  محبــوب لــه فيوجب 
القرب والتقرب إليه، وأما البخل فهو ســبحانه منــزه عنه وقد ذمه في 
كلامه كما ســتأتي الإشــارة إلى نصوصه فلا محالة يكــون مبغوضًا له 

. تعالى فيوجب البعد عنه
وبذلك يتبين لنــا معنى ما ورد من أن الســخي قريب من الله ومن 
الجنة وبعيد مــن النــار وأن البخيل بعيد عــن الله وعــن الجنة وقريب 
مــن النار وغيــر ذٰلك على ما ســيأتي قريبًــا، وإليكم بعــض النصوص 

الشرعية في مدح الجود والسخاء وذم البخل:
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  }ٺ  تعالــى:  قــال 

ٹ ٹ ڤ ڤ{))).
وقــال عــز مــن قائــل: }ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

ی ئج ئح ئم{))).
وقال : }ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا{))).
وقال : }ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یی 
تمتى  تخ  تح  تج  بىبي  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ی 

تي ثج ثم ثى ثي{))).
وعــن النبي  أنــه قــال: »االبخيل لا يدخل الجنة« وقــال: »البخيل 

)1) راجع شرح أصول الكافي للمولى صالح المازندراني ج9 ص)37
))) سورة الإسراء/9)
)3) سورة الفرقان/67
)4) سورة النساء/37

)5) سورة آل عمران/180
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بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة، قريب من النار، وجاهل سخي 
أحب إلى الله من عابد بخيل وأدوى الداء البخل«))).

بيــان: البخل نقض لغــرض المولى ســبحانه في الخلــق لأنه ناتج 
عن التعلق القلبــي بالدنيا والمولى  قد خلقنــا للتقرب إليه }ڄ 
ســلبية  آثــارا  للبخــل  أن  ڃ{..كمــا  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
اجتماعيــة أيضاً، ولهــذا يعد رذيلــة وســببًا للبعد عــن الله تعالى وعن 

الجنة وكذا عن الناس كما هو واضح.
وعن أمير المؤمنين  في بعض حكمه: »البخل جامع لمساوي 

العيوب وهو زمام يقاد به إلى كل سوء«))).
بيان: قوله : »وهو زمام يقاد به إلى كل سوء« لأن ســبب البخل 
- وكما ســبق - حب الدنيا وحــب الدنيا - على مــا ورد في الأخبار 
ويؤيده الاعتبار - رأس كل خطيئة ومن جملتها الخطايا والذنوب في 
مجال الواجبات المالية، كما أن حبها يوجب تحصيل المال والثروات 
بأي شــكل حلالًا كان أم حرامًا فيقع البخيل المحب للدنيا في كبيرة 
أكل أمــوال النــاس بالباطــل ويقســو قلبــه لأن المحــب للدنيــا يمتنع 
من الانفاق علــى المحتاجيــن ولا يتأثر بالحــالات العاطفيــة الحقيقية 
المســتدعية للانفــاق وإنقــاذ ذوي الحاجــات و.. وإذا تأثــر قلبيًــا يجد 
أمامه مانعًا قويًا عن الانفاق وهو البخل ويقســو قلبه شيئًا فشيئًا وأي 
ســوء أســوأ من قســوة القلب وقد قيل أن النظــر إلى البخيــل يوجب 
تصــور البخــل وإذا كثــر تصــوره وازداد انتقــاش صورتــه فــي الذهــن 
تحولت الصورة شــيئًا فشــيئًا إلى صفــة وملكة نفســانية فيبخل لأجل 

)1) راجع جامع السعادات ج) ص85
))) نهج البلاغة الحكمة 378
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ذٰلك فيقسو القلب.. مضافًا إلى أن البخل الناتج عن حب الدنيا يتبدل 
إلى عذاب بعد الخــروج من الدنيا حيــث أنه يموت ويفــارق محبوبه 

مع بقاء الحب وهو من أشــد ما يعذب به المحب }ک ک ک ک 
گ{)))وبهذا يتبين لنــا جانب من معنى قولــه : »وهو زمام يقاد 

به إلى كل سوء« وعنه :».... وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح«))).
وعن أبــي عبــد الله  قــال: قــال رســول : »ما محق الاسام 
محق الشح شيء، ثم قال: إن لهذا الشح دبيباً كدبيب النمل وشعباً كشعب 

الشرك- وفي نسخة كشعب الشوك-«))).
بيان: قوله :»ما محق الاسام محق الشح شيء«: قد يكون ذٰلك 
في البعد الفردي وقد يكون في البعد الفــردي والاجتماعي معاً وذلك 
أن البخيل الشــحيح لحبه المفرط للدنيا لا يتمكن مــن تقبل الأحكام 
المالية فــي الدين الإلهي عملًا وذلك ســبب لــزوال الإيمــان من قلبه، 
فإذا أنكرها واعتــرض عليها أيضًا خــرج ربقة الإســلام وأصبح مرتدًا 
وجرى عليه أحكام الارتداد والكفر فيصبح البخل والشــح سبباً لزوال 
الإيمان أحياناً وأصل الإســلام أخرى، فهذا محق لدين البخيل وسببه 

بخله وشحه.
هذا في البعــد الفردي، وأمــا في البعــد الفــردي والاجتماعي فقد 
قيل في تفســير الحديث أن الشــحيح والبخيل في الأموال شحيح في 
نفســه بطريق أولى فإذا اقتضــى الأمر الدفــاع عن الديــن بالأنفس )أو 
بالأنفس والأمــوال( امتنع عــن ذٰلك وإذا ســاد هٰذا الأمر فــي المجتمع 

)1) سورة سبأ/ 54
))) الكافي ج4 ص44 باب البخل والشح، الحديث1

)3) الكافي ج4 ص45 باب البخل والشح، الحديث5، والشرك محركة: حبائل الصيد
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زال الإسلام.
هذا كله في ذم البخل، وأما الجود والســخاء فهناك روايات كثيرة 

تمدحه وتعده من أخلاق الأنبياء وإليكم بعضها:
عن النبــي : »السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها إلى الأرض 
الله  صلــوات  وقــال  الجنة«  إلى  الغصن  ذٰلك  قاده  غصناً  منها  أخذ  فمن 
 : وســلامه عليــه: »إن السخاء من الإيمان والإيمان في الجنة« وقــال
»إن السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار« 

وقال : »االجنة دار الأسخياء«))).
وهناك آيات وروايــات تدل علــى أن الإنفاق في ســبيل الله تعالى 

لا ينقص الأموال بــل يزيدها كقوله تعالــى: }ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
بج  ئي  ئى  ئحئم  ئج  ی  ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
وكقــول  ڈ{)))  ڎ  ڎ  ڌ  }ڌ  تعالــى:  وقولــه  بح{))) 
أمير المؤمنيــن :»استنزلوا الرزق بالصدق«))) وقولــه : »من أيقن 
بالخلف جاد بالعطية«))) وقــول الصــادق  لمحمــد ابنــه: »ييا بني كم 
النفقة؟ قال: أربعون دينارًا، قال: اخرج فتصدق بها،  فضل معك من تلك 
أما  يخلفها،    الله لإن  بها  تصدق  قال:  غيرها،  معي  يبق  لم  إنه  قال: 
علمت أن لكل شيء مفتاحاً ومفتاح الرزق الصدقة فتصدق بها، ففعل فما 
دينار  آلاف  أربعة  موضع  من  جاءه  أيام حتى  الله  عشرة  عبد  أبو  لبث 

)1) راجع جامع السعادات ج) ص87 وما بعدها
))) سورة سبأ/39

)3) سورة البقرة/76)
)4) نهج البلاغة الحكمة 137

)5) المصدر: الحكمة 138
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فقال: يا بني أعطينا لله أربعين ديناراً فأعطانا الله أربعة آلاف دينار«))).
وغير ذٰلك مــن الروايــات المادحة للجــود والإنفاق في ســبيل الله 
تعالى والمبينة لبركاته، وجاء في بعضها أن الصدقة تزيد في العمر و.

فالجود والكرم والإحسان إلى الآخرين من جملة أفضل الفضائل 
الأخلاقية ولهــا آثــار إيجابية عظيمــة كإزالة حــب الدنيــا - الذي هو 
رأس كل خطيئة- وترفّ-ع الإنســان عن حطام الدنيا الفانية وتوجهه 
إلــى حقيقــة ســعادته وشــرفه وكرامتــه المرتبطــة بالبعــد الأشــرف بل 
الإساســي من وجوده وهــو الــروح و.. إلا أن هٰذه الخصلة أمر حســن 
شرعاً وعقلًا مع رعاية معيار الحسن والقبح في السخاء والبخل وهذا 

ما نريد الإشارة إليه في النقطة التالية وهي:
3. الملاك والمعيار في حسن السخاء هو:

1- أن يراعــى فيــه الإعتــدال والوســطية فــإن الإنفاقــات مثــلًا قــد 
جعلت لســد الخلات ومــلأ الثغــرات ورفع الفقــر والحاجــات المادية 
والمعنويــة والثقافيــة، فيلــزم أن لا يكــون هٰــذا الإنفــاق ســبباً لتحول 
المنفق نفسه إلى فقير، والســخي الجواد إلى محتاج يحتاج إلى جود 
وســخاء الآخرين وإنفاقهم عليــه فيمد يد الإســتعانة إلى غيــره بعدما 
كان يمــد يــد العون لهــم، فالعــدل في الإنفــاق )الجــود( هــو القاعدة 
الأولية نعم قد تســتدعي الضرورة أحياناً إنفاق كل ما يملكه الإنســان 
من أمــوال أو أكثره كمــا يروي الإمام الحســن المجتبــى  أنه كان 
يقســم أموالــه بينه وبيــن الفقــراء أحيانــا وينفق جميــع أموالــه عليهم 
أخرى، ولكــن هٰذا إســتثناء وفــي حــالات إضطراريــة - وإن كان من 
الممكــن أن يكــون لعمــل المعصــوم  حِكــم أخــرى لا نعرفها- 

)1) الكافي ج4 ص 9-10 باب في أن الصدقة تزيد المال الحديث 3.
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وأما في الحــالات الطبيعية العادية فالقاعدة هي الوســطية والعدل كما 
دلت عليه الأدلة الشــرعية ولا ينافي ذٰلك ما ذكرناه ســابقاً على لسان 
الروايات أن الإنفاق والصدقــة يوجب كثرة المال وذلــك لآن الإعتدال 
فيه أمر شــرعي وإيجابه كثرة المال أيضاً قد دل عليه الدليل الشــرعي 
فالآيــات والرويــات التي تــدل علــى أن الصدقة تكثــر المــال لا تقول 
اخرج عن حــد الإعتدال والوســطية بل تقــول أن أصــل التصدق على 
الفقــراء والمحتاجين موجــب لذلك ثم تأتــي آيات وروايــات وتقول: 
ليكــن تصدقك فــي حد العــدل غير خــارج عن ذٰلــك لا إلــى الإفراط 
ولا إلــى التفريط، ولهــذا يمكــن أن نقــول أن الإنفاق الزائــد والخارج 
عن حد الإعتدال والموجب لفقر المنفق نفســه ناقض لغرض وحكمة 
تشــريع الإنفاقات فلا يعد ذٰلك جوداً وكرماً وســخاءاً ممدوحاً وإنفاقاً 
مرغّباً إليه شــرعاً وعقلًا وفضيلةً أخلاقية يستحســنها الشرع والعقل، 
ولهذ نجد أن الخمس مع أنــه يتعلق بالأرباح بمجــرد ظهورها ولكن 
الشارع المقدس قد أجّل تسديده إلى نهاية الحول كي يأخذ المكلف 
جميع ما يحتاجه لمؤونته نفســه وعياله لتلك الســنة ثم يخرج خمس 
الباقي مــن تلك الأرباح لئــلا يقصر الباقــي عن حاجاته نفســه وعياله 
فيحتــاج إلــى معونــة الآخريــن والأخذ مــن الأمــوال العامة ومــن بيت 
المال.. فالإنفاق يلزم أن لا يكون ســبباً لحدوث فقر جديد ولهذا نجد 
أن الــذي يرغّب فيه الشــرع ويستحســنه العقــل والعقلاء هــو الإنفاق 
الوسط والعدل وهو الذي يترتب عليه الآثار المعنوية والمادية المشار 

إليها فيما سبق.
2- أن يكــون الإنفاق والســخاء متعلقيــن بأموال المنفق الســخي 
نفســه فالإنفــاق والجــود الــذي يعــد فضــلًا وفضيلــة أخلاقيــة وأمــراً 
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راجحاً - وجوباً أو إســتحباباً- شــرعاً وعقلًا هو الإنفــاق مما يملكه 
المكلــف نفســه لا الإنفــاق مــن أمــوال الغيــر والجــود فــي ممتلكات 
الآخرين حيث أن الشــرع والعقل لا يستحسنان بل يستقبحان تصرف 
الإنســان في أموال غيره بغير رضاه فكيف بإنفاقهــا وإتلافها وقد ورد 
النبــي : »من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من إئتمنه عليها فإنه  عــن 
والجــود  فالإنفــاق  لا يحل دم إمرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه«))) 
ب فيه  بأموال الآخرين من غيــر رضاهم ليس ممــا لم يمدح ولــم يرغَّ
شرعاً وعقلًا فحسب بل هو مذموم أخلاقاً ومحرم شرعاً وقبيح عقلًا 
وممنوع في جميع الأعــراف والقوانيــن، وقد روي عن الإمام الحســن 
العســكري عن آبائه عن الصادق  في حديث طويــل أنه قال: »إن 
من اتبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعت غثاء العامة تعظّمه وتصفه 
من  كثير  خلق  به  أحدق  قد  فرأيته  يعرفني،  لا  حيث  من  لقاءه  فأحببت 
غثاء العامة فما زال يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر فتبعته فلم يلبث أن مرّ 
في  قلت  ثم  منه،  فتعجبت  مسارقة  رغيفين  دكانه  من  وأخذ  فتغفّله  بخباز 
نفسي: لعله معاملة، ثم مرّ بعده بصاحب رمان فما زال به حتى تغفّله وأخذ 
معاملة،  لعله  نفسي:  في  قلت  ثم  منه،  فتعجبت  مسارقة  رمانتين  عنده  من 
بمريض  مرّ  حتى  أتبعه  أزل  لم  ثم  المسارقة؟  إلى  إذاً  حاجته  ما  أقول:  ثم 
فعله،  عن  سأله    أنه ذكر  ثم  يديه،  بين  والرمانتين  الرغيفين  فوضع 
شرف  ينفعك  فما  لي:  فقال  بلى،  قلت:  محمد؟  بن  جعفر  لعلك  فقال: 

أصلك مع جهلك فقلت: وما الذي جهلت منه؟ قال: قول الله : }ک 
لما  وإني  ڱ{  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک 

)1) وسائل الشيعة طبعة الإسلامية ج3 ص4)4 باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه 
أو على فراشه أو في أرضه الحديث1.
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سرقت الرغيفين كانت سيئتين ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين، فهذه 
أربع سيئات فلما تصدقت بكل واحدة منها كان لي أربعون حسنة، فانتقص 
من أربعين حسنة اربع سيئات وبقي ست وثاثون حسنة، فقلت له: ثكلتك 

أمك أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت الله  يقول: }ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں{ إنك لما سرقت رغيفين كانت سيئتين ولما سرقت رمانتين 
صاحبهما  أمر  بغير  صاحبهما  غير  إلى  دفعتهما  ولما  سيئتين  أيضاً  كانت 
كنت قد أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم )تضف( أربعين حسنة 
 : الصادق قال  وتركته،  فانصرفت  ياحظني  فجعل  سيئات،  أربع  إلى 

بمثل هٰذا التأويل القبيح المستكره يَضِلّون ويُضِلّون«))).
4. تطبيق النقاط المذكورة على ما نحن فيه:

بما ذكرناه من النقاط الثلاث الســابقة يمكن الإجابة على الســؤال 
التالي: لمــاذا افترقت النســاء عن الرجال فــي خصله الجود والســخاء 
الذي هو من خيار الخصال الأخلاقية فأصبح من شــرار خصال النساء 
مع وجــود هٰــذا الكم الهائــل من الآيــات والروايــات في فضــل ومدح 

الجود والسخاء والإنفاق في سبيل الله وذم البخل والبخيل؟
فالجواب هو أن الأموال التــي بحيازة المرأة إمــا أنها ملك لها أو 
لغيرها كزوجها، فــإن كانت ملكا لها جــاز لها أن تنفــق منها بل كان 
ذٰلك منها جودا وكرما وســخاءً ممدوحاً وفضيلة أخلاقية ولا تختلف 
في ذٰلك عن الرجل قيــد أنملة، ولكن يلزم أن يكــون الإنفاق في حد 
الإعتدال - كما ســبق- فيلزم أن لا يُحدث الإنفاق فقــراً جديداً وهنا 
يتحقق الفــارق بين الرجــل والمــرأة، فالمــرأة - وكما مــر وتكرر منا 

الحديث6،  وأهله..  المال  بأطيب  الصدقة  استحباب  باب  ج6  الإسلامية  طبعة  الشيعة  وسائل   (1(
والحديث بتمامه موجود في معاني الأخبار ص33 باب معاني الصراط الحديث4.
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ذلــك- عاطفية يتغلــب عليهــا عواطفها واحساســاتها فــإذا وقعت في 
ظروف عاطفيــة شــديدة أو تلاعب بعواطفهــا أحد المحتاليــن احتمل 
في حقها أن تبذل جميع أموالها ولا تبقي لنفســها شــيئاً فتقعد ملومة 
محســورة، أو تســرف في بذلها وإنفاقها وهو منهي عنه في النصوص 
الشرعية وقد ذكرنا في النقاط الســابقة أن المطلوب هو الجود والكرم 
وهــو العــدل والوســط بيــن طرفــي الإســراف والإقتــار فــي الإنفاقــات 
فالإســراف غير مطلوب حتى في الإنفاق وقد ذكرنــا أنه نقض لغرض 
وحكمة وضع وجعل الإنفاقات الواجبة والمستحبة، فيلزم التحكم في 
هٰــذه العواطف وإيجاد مانــع أمامها كــي لا تخرج المــرأة بها عن حد 
الإعتدال وهــذا ما يتأتــى من البخــل بمعنــى أن البخل وقــوة العاطفة 
يتزاحمان ويتجاذبان فتحــدث حالة التعادل فيهــا وبتعبير آخر: بخلها 
يحافظ علــى تعادلهــا في الإنفاقــات وتجعــل عواطفها تحت ســيطرة 
عقلانية ولهذا الســبب يكون البخل فيها من خيار خصالها مع أنه من 

شرار خصال الرجال.
وأمــا إذا لم تكــن الأمــوال التــي بحوزتها مــن أموالها الشــخصية 
بل كانت لغيرهــا كزوجها مثلًا كمــا هو الغالب لا ســيما في العصور 
المتقدمــة التي لــم تكن المــرأة فيها شــاغلة خــارج البيــت، فالجواب 
واضــح فإنهــا حينئــذ أمينــة علــى أموالــه والأمــوال أمانــة فــي يدهــا 
فلا يجــوز لهــا التصرف فيهــا بغير إذنــه ورضاه فــلا يعــد جودها في 
أمواله وإنفاقها لها بلا طيبة من نفســه كرماً وفضــلًا وفضيلة أخلاقية 
لها لا شــرعا ولا عند العقلاء بل هــو تصرف في مال الغيــر بغير إذنه 
وقد ســبق في قصــة الإمــام الصــادق  مع ذٰلــك الرجل الــذي كان 
يمدحه غثاء العامة أن هٰذا التصرف محرم مأثوم صاحبه لا أنه فضيلة 
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وحســنة توجب تقرب صاحبهــا إلى الله تعالــى... فبخلهــا منقذها من 
هٰذا التصرف غير المشروع الذي قد يكون ناتجاً عن عواطفها.

الحجاب:
من جملة الإفتراقات والإختلافات بين الرجال والنســاء.. - مضافاً 
إلى بعض الإختلافــات الموجــودة في الخصــال الأخلاقيــة والصفات 
الروحانيــة- هو الإختلاف فــي بعض الأحــكام الفقهية فهنــاك أحكام 
خصوصياتهــا  لأجــل  الرجــل  يشــاركها  لا  بالمــرأة  مختصــة  فقهيــة 
الجســمانية وحالاتها الطبيعية كأحكام الحيض والنفاس والإستحاضة 
والإرضــاع والعــدة وغيرهــا - وقد ســبق أن بعضها قــد يوجب نقص 
الإيمــان بمعنــى مقــدار وكميــة العمــل الصالــح - ومــن جملــة تلك 
الأحــكام المختصــة بالنســاء هو وجــوب الحجــاب في حــدود خاصة 
فالمــرأة تشــارك الرجل فــي أصل الحجــاب ووجــوب الســتر إلا أنها 
تزيد عليه وتختص بســتر وحجاب زائــد على ما يجــب على الرجل 
ســتره، فعنصر الإثارة والجذب الموجــود في المرأة هــو الذي أوجب 
أن تختــص بذلك الحجــاب الزائد جســماً وصوتــاً وزينةً كما ســيأتي 

توضيح ذٰلك مختصراً عند استعراض آيات الحجاب والعفاف.
إن العفاف والمنع من انتشار الفواحش من لوازم المجتمع السعيد 
الذي يتمتــع بالأمــان فــي الأمــوال والأعــراض والأنفس وذلــك لأجل 
أن زوال الرحمــة والعطــف بيــن أفــراد المجتمــع وبيــن الآبــاء والأبناء 
وحدوث كثير مــن الجرائــم ناتج مــن انتشــار الزنــا وولادة أولاد الزنا 
- كما لا يخفى على مــن له أدنى اطلاع على علــوم الإجتماع وعلى 
واقع المجتمعات البشــرية ومــا يقع فيها مــن جرائم- ولهــذا نجد أن 
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الديــن الإلهي الذي جاء لإســعاد البشــرية وجميــع المكلفيــن قد حرّم 
الزنا وكل ما يســهّل ارتكابه، وأوجب العفاف وكل ما يبعد المكلفين 
عن الفاحشــة، وهنــاك آيات وروايــات كثيــرة ناظرة إلى أحــد جوانب 
هذين الأمريــن والفتــاوى الفقهية أيضاً قــد جاءت وفقــاً لتلك الآيات 
والروايات لتصون المجتمع من الفســاد وانتشار الفواحش فزوال الأمن 
والرحمة والعطــف واختلاط والميــاه واشــتباه الأولاد والمواريث وغير 

ذٰلك مما له دخل في تحقق السعادة في الدنيا والآخرة.
وقبــل أن نتطرق إلــى النصوص الشــرعية فــي هٰذا المجــال علينا 
أن نشــير إلى أن وجوب الحجاب وســائر الأحــكام المرتبطة بالعفاف 
صيانــةٌ وحراســة للمــرأة والمجتمــع وليــس تحديــداً منافيــا للفطــرة 
الإنســانية، فصحيــح أن الإنســان بفطرتــه يحــب الحريــة فــي جميــع 
جوانــب حياتــه ولكنــه بفطرتــه أيضــاً يحــب الأمــان وينفر ويفــرّ من 
كل مــا يعرّضــه للخطــر فــي نفســه أو عرضــه أو مالــه ولهــذا يتقبل 
بفطرته وبــكل رحابة صــدر جميــع القيــود والتحديدات التــي تضمن 
له أمنه وأمانــه، ولذا يمكــن القول: أن قبــول بعض القيود فــي الحياة 
أمــر فطري للإنســان فيمــا إذا كان لتلــك القيــود مدخلية في ســعادته 
المتوقفة على عــدة عناصر ومن جملتهــا وأهمها الأمــان والحفظ من 
شــر الأشــرار في النفس والعرض والمــال، نعم من الممكــن أن يخطأ 
الإنســان في تشــخيص الموضوع ومصداق القيود الدخيلة في سعادته 
فلا يتقبلهــا بحســب فهمــه ولكنــه إذا أدرك خطــأه وعلــم وجداناً أو 
تعبداً))) أن حكماً ما وتحديداً شــرعياً لبعض حرياتــه موجب لوصوله 

)1) وجداناً: إذا وجد بنفسه في الواقع الخارجي آثار وبركات ذٰلك التحديد، وتعبداً: إذا أخبر الله 
تعالى أو رسوله وأولياؤه صلوات الله عليهم أجمعين قبله المؤمن حيث يعلم أن الله تعالى _وكذا 
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إلى ســعادته وكماله فإنه ســيقبله بفطرته ورحابة صــدره، والدين أمر 
فطري ومنســجم مع الفطــرة تمامــاً - بل يمكــن أن نقــول: أن الدين 
تفصيل للفطرة والأحــكام الفطرية كما أن الفطر تشــتمل على إجمال 

وعصارة أحكام الدين- فقد قــال الله تعالى: }ڭ ڭ ڭ ۇۇ 
ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى ى ئا ئا ئە ئە{))) حيث أشــار إلــى أن الدين 
أمر فطري والدين يعني قبول بعض التحديــدات ولكنها لأجل كونها 
في ســبيل الســعادة لا تنافي الفطرة بل هي فطريــة، والنتيجة أن قبول 
بعض القيود أمر فطري للإنســان، وبعبارة أخرى: صحيح أن الإنسان 
بفطرته يحــب ويطلب الحريــة ولكنه يحــب ويطلب بفطرتــه الحرية 
المقيــدة لا الطليقــة عــن جميــع القيود فــإن ذٰلــك نقض للغــرض لأن 
الحرية مطلوبــة له لأنهــا دخيلة في ســعادته ويجد أن ســعادته يكمن 
في أمور كثيرة من جملتها الحرية فــإذا كان إطلاقها عن جميع القيود 
منافيا لسعادته لم يكن - ذٰلك الإطلاق في الحرية- مطلوباً له قطعاً.

ومن جملة تلــك التحديــدات المقبولة فطرياً هو مــا يحافظ على 
عفــاف الإنســان وكرامتــه وعرضــه ومــن جملتــه الحجــاب الجســمي 
والصوتي للمــرأة وقد أشــارت الآيــات القرآنيــة والروايــات - مضافاً 
إلــى تشــريع الحجــاب وحكمــه- إلــى هٰــذه الحكمــة وأن الحجــاب 
وكل ما هو دخيل في المحافظة عى العفاف إنما شــرّع لأجل حراســة 
المرأة من شــر الأشــرار وصيانتها وصيانة المجتمع من الآثار الســلبية 

الأنبياء والأولياء  لآنهم يخبرون عنه تعالى- عالم بكل شيء وأنه خلق كل شيء ومنه الإنسان 
للرحمة والسعادة وشرع الشرائع أيضاً لأجل ذٰلك فيعلم بذلك أن كل حكم وتحديد شرعي فله 

مصلحة ومدخلية في السعادة فيتقبله.. والتفصيل يتطلب مجالًا آخر أوسع.
)1) سورة الروم/ 30.
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والســيئة العظيمة المترتبــة على الفواحــش وزوال العفــاف، وإذا نظرنا 
إلى الحجاب بهذا المنظار قبلناه وارتضيناه ولم نعده تحديداً وتقييداً 

للحريات الفردية.

نصوص العفاف:
الحجــاب  عــن  تتحــدث  كثيــرة  وروايــات  عديــدة  آيــات  هنــاك 
فــي مختلــف الأبعــاد نتطــرق هنــا إلــى بعضها مــع شــيء مــن البيان 

والتوضيح لبعضها:
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  }ڇ  العظيــم:  الله  قــال 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ 
ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

ئح ئم{)))
يستفاد من هاتين الآيتين نقاط كثيرة نشير إليها إجمالا:

1. إن وجوب غض النظر والبصر عن غير المحارم حكم مشــترك 
بين الرجــال والنســاء ولا يخــص بالرجــال كمــا يتصوره بعــض عوام 
النــاس، فكما لا يجــوز للرجــل أن ينظر إلــى الأجنبية بشــهوة كذلك 
لايجــوز للمــرأة أن تنظــر إلــى الأجنبي بشــهوة وهــذا ما يســتفاد من 

)1) سورة النور/ 31-30.
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قوله تعالــى: }ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{ وقولــه تعالى: }ک 
ک گ گ گ{ وقد ورد النهي عــن النظر إلى الأجنبي 
والأجنبية في كثير من الروايات وشُــدّد عليه ببيان أنه ســهم من سهام 

إبليس مسموم، وإليكم بعض الأخبار:
1 عن أم سلمة  قالت: كنت عند رسول الله  وعنده ميمونة 
فأقبل ابــن أم مكتــوم وذلك بعــد أن أمرنــا بالحجاب فقــال: احتجبا، 
فقلنــا: يارســول الله أليس أعمــى لا يبصرنا؟ فقــال: أفعميــاوان أنتما؟ 

ألسمتا تبصرانه))).
وذيل الحديث يدل على أن مقصوده  هو أن يغضا أبصارهما 

إلى جانب الاحتجاب.
2 عن الامــام الصــادق  عــن أبيــه ســلام الله عليــه: أن فاطمة 
بنت رسول  اســتأذن عليها أعمى فحجبته فقال لها النبي : لم 
حجبته وهــو لا يراك؟ فقالــت: يا رســول الله إن لم )يكــن( يراني فأنا 

أراه وهو يشمّ الريح، فقال النبي  أشهد أنك بضعة مني))).
3 عن النبي  أنه قــال لأمير المؤمنين : يــا علي أول نظرة 

لك والثانية عليك لا لك.)))
4 وفي ما علّم أميــر المؤمنين  اصحابه: ليس في البدن شــي 
أقل شــكرا من العين، فلا تعطوها ســؤلها فتشــغلكم عن ذكر الله، اذا 
تعرى الرجل نظر )إليه( الشــيطان وطمع )فطمع( فيه فاســتتروا، ليس 
للرجل أن يكشــف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم، لكم أول نظرة 

)1) تفسير نور الثقلين ج3 ص 588، الحديث )9.
))) مستدرك الوسائل ج14 ص 89) باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى، الحديث 
16740، ومن طرق السنة: دعائم الاسلامي للقاضي نعمان المغربي ج) ص14)ا، الحديث )79 و..

)3) تفسير الثقلين ج3 ص، الحديث 96.
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الى المرأة فــلا تتبعوها بنظره اخرى واحذروا الفتنــة، إذا رأى أحدكم 
امــرأة تعجبــه فليأتي أهلــه فإن عنــد أهله مثــل مــا رأى، ولا يجعلن 
للشياطين على قلبه سبيلا، ليصرف بصره عنها فإذا لم تكن له زوجة 
فليصلِّ ركعتيــن ويحمد الله كثيــرا ويصلي على النبي وآله ثم يســأل 

الله من فضله فانه يبيح له برحمته ما يغنيه))).
 : قال قال رســول الله  ذ -عــن جعفر بن محمــد عن أبيــه
كل عين باكيــة يــوم القيامة الا ثلاثــة )ثــلاث( أعين: عيــن بكت من 
خشــية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل 

الله.))) إلى غير ذٰلك من الأحاديث الكثيرة.
2. الأمــر الثاني المســتفاد من الآيتين الســابقتين هــو أن المقصود 
من حفظ الفروج في الآية - حســب الروايات- هو حفظها من النظر 
فعن الامام الصــادق  انه قــال في حديــث طويــل: »... كل شي في 
القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هٰذه الآيه فإنها من النظر«))) وقــد 
 - استفاد بعض المفســرين- على ما يَنقل عن العلامة الطبطبائي
مــن قرينــة المقابلــة بيــن قولــه تعالــى: }ڇ ڇ ڍ{ وقوله: 
}ڍ ڌ{ أن المــراد مــن حفــظ الفروج ســترها عــن النظر 

لا حفظها عن الزنا واللواط.)))
3. يســتثنى من وجوب ســتر الزينــة، الظاهــرةُ منها لقولــه تعالى: 
العلامــة  المرحــوم  قــال  ڱ{  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  }ڳ 

)1) المصدر الحديث 97.
))) المصدر الحديث 98.

)3) الكافي ج) ص 36 باب في ان الايمان مبثوث لجوارح البدن كلها الحديث أو تفسير نور الثقلين: 
ج3 ص 588 الحديث 91.

)4) راجع تفسير الميزان ج 15 ص 111.
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الطباطبائــي : )والمراد بزينتهــن مواضع الزينة لأن نفــس ما يتزين 
به كالقرط والسوار لا يحرم ابداؤها فلمراد بإبداء الزينة ابداء مواضعها 
من البدن وقد اســتثني الله ســبحانه منها ماظهر وقــد وردت الرواية أن 

المراد بما ظهر منها الوجه والكفان والقدمان()))
4. إن وجوب التستر بالخمار _ أي الحجاب الذي يستر الرأس- 
حكم مفروغ عنــه في الآية فقولــه تعالــى: }ں ڻ { يبيّن لنا 
حكماً تكميلياً للحجاب وليس حكماً تأسيســياً إذ أنهــا تدل على أن 
الخمار الموضــوع على الرأس يجــب ضربه على الجيــوب وهذا يدل 
على أن وضــع الخمار على الــرأس كان من عــادة العــرب الجاهليين 
أيضاً وهــو دليل علــى اعتقادهــم بضرورة أصل ســتر الرأس والشــعر 
للمرأة عن الأجانب إمــا لأجل أن الأديان الســابقة كانت تحكم بذلك 
فبقي العمــل به بيــن النــاس وإمــا لأجــل أن طبيعــة الإنســان وفطرته 

تقتضي أن تكون المرأة مستورة عن الأجانب _ أي غير المحارم-.
وكيــف كان فالآية تدل علــى ضــرورة ووجوب الحجــاب الكامل 
خلافاً لمــن يدعي عدم ذكــر الحجــاب ووجوبه فــي القــرآن الكريم، 
فقوله تعالــى: }ں ڻ ڻ ڻ{ يدل علــى مفروغية وضع 
الخمار على الرأس وأنه يجــب أن يكتمل ذٰلك بضربها على الجيوب 
كي لا يظهر شــيء من الرقبــة والصــدر أمــام الأجانب فأكملــت الآية 
ببيان بعض الخصوصيات حكم الحجاب وما يجب ســتره مضافاً إلى 
ما كانت تستره المرأة قبل ذلك، هٰذا وقد دل بعض الروايات على أن 
أصل الحجاب ووضــع الخمار على الــرأس كان موجــوداً بين العرب 

)1) المصدر: وقد ذكر الفقهاء أن المستثنى الوجه والكفان فقط وفي الزينة نفسها أيضا رأي بحرمة 
إظهاربعض أنواعها والتوفصيل موكول للفقه.
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فعن أبي جعفر  قال: »استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان 
إليها  نظر  جازت  فلما  مقبلة  وهي  إليها  فنظر  آذانهن  خلف  يتقنعن  النساء 
وجهه  واعترض  ينظر خلفها  فجعل  فان،  ببني  قد سماه  زقاق  في  ودخل 
عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء 
قال:  ولأخبرنه،    الله رسول  لآتين  والله  فقال:  وثوبه  صدره  على  تسيل 
  فهبط جبرئيل فأخبره،  هذا؟  ما  له:  قال    الله رآه رسول  فلما  فأتاه 

ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  }ڇ  الآية:  بهذه 
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک{«))).

5. لا يجوز إظهار مواضع الزينة غير الظاهرة وقد سبق في النقطة 
  الثالثة أن الظاهــر هو الوجه والكفان )وأضــاف العلامة الطبطبائي

القدمين وفقاً لبعض الروايات(، فما سوى ذٰلك يجب ستره.
6. يســتنثى ممــن يجــب إخفــاء الزينــة - أي مواضعهــا- غيــر 
الظاهرة عنه، يســتنثى المحارم وبعض من لا يعد محرمــاً للمرأة وقد 

ذكــرت الآية بعضهــم دون بعــض حيث قــال عز قائــل: }..ۀ ۀ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئە ئو ئو ئۇ{ فيلاحظ أنه  لــم يذكر الأعمام والأخوال 
في جملــة من اســتثنى من وجــوب الأحتجــاب عنه والتحجــب أمامه 
مع أنهم من المحارم، وقد قيل أنه يحتمل أن يكون الســبب في ذٰلك 
إمكان أن يذكروا زينتهن وجمالهن لأولادهم وهم ليسوا من المحارم، 

الثقلين ج3 ص588،  ونور  الحديث5،  المرأة،  من  إليه  النظر  يحل  ما  باب  الكافي ج5 ص)51   (1(
الحديث93.
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ولكن هٰذا الســبب غيــر مطرد فإنــه جارٍ في آبــاء بعولتهــن أيضاً وقد 
ذكرتهم الآية.

وأمــا النســاء المســتثنيات ممــن يجــب التحجــب أمامهــم فليس 
المقصود عامــة النســاء وجميعهن ولهــذا قيّد تعالى النســاء بــأن يكنّ 
المرافقــات  النســاء  المقصــود  يكــون  أن  الممكــن  ومــن  }ۇٴ{ 
للمؤمنــات مــن المؤمنــات أو المأمونات فإن غيــر المؤمنــات واللاتي 
لا يوثــق بهــن قد يتحدثــن ويذكــرن زينــة المؤمنــات وجمالهــن لغير 
المحــارم ولهــذا ورد النهــي عــن التكشــف أمــام نســاء أهــل الكتــاب 
مثــل مــا روي عــن الإمــام الصــادق  أنــه قــال: »لالا ينبغي للمرأة أن 
لأزواجهن«)))  ذٰلك  يصفن  فإنهن  والنصرانية  اليهودية  يدي  بين  تتكشف 
وبهــذا الحديث يتبيــن أن المــلاك هو أن تكــون المؤمنة مســتورة عن 
غير المحارم كــي لا يعرفوا زينتهــا وجمالها حفاظاً عليها من شــرور 
الأشــرار منهم ووساوســهم النفســانية ولهذا يفضّل لها أن لا تتكشف 
حتى للنســاء اللاتي لا يوثق بهن وإن كن مســلمات فإن الملاك الذي 
ذكــره الإمام  هــو ذكــر اليهوديــات والنصرانيات محاســن وجمال 
ومواصفــات المؤمنــة لأزواجهــن فــلا مدخليــة لكونهــن يهوديــات أو 
نصرانيات إلا أن الغالب في نســاء أهل الكتاب هــو أنهن يذكرن ذٰلك 
لأزواجهن والغالــب في المؤمنات خــلاف ذٰلك ولأجــل ذٰلك خصّهن 

الإمام  بالذكر.
ومــن جملــة المســتثنيات أيضــاً.. }ۋ ۅ ۅ{ والمقصود 
الإمــاء لا عبيدهــن للأدلــة الأخــرى الدالة علــى أن عبــد المــرأة ليس 
محرماً لهــا فالآية تســتثني إماء النســاء فإنه يجــوز لهن إبــداء زينتهن 

)1) الكافي ج5 ص519 باب التستر، الحديث5.
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لهن، ولا ينافي ذٰلك ما أســلفنا من أنه يفضّــل للمؤمنات أن لا يبدين 
زينتهن لنســاء أهــل الكتــاب للحكمــة المذكــورة لأن إمــاء المؤمنات 
ومملوكاتهن لســن من المتزوجات عادةً وفي الأغلــب بل غالباً تكون 
الأمة مع مولاتهــا ومالكتها وفي بيتها وتحت إشــرافها فلا تخرج إلى 
مجالــس الرجــال ولا زوج لها حتى يخــاف من وصفها لزينــة مولاتها 

لغير محارمها.
وكذلك الرجال غير أولي الإربةِ والشــهوةِ والأطفال مســتثنون من 
الحكم فلا يجــب عليهن التســتر الكامــل أمامهم، وهــذا إن دل على 
شــيء فإنما يدل على أن حكم الحجاب ووجوب التســتر على النساء 
ع لإجل حراســتهن والمحافظة عليهن من  أمام الأجانب إنما جاء وشُرِّ
شــر الأشــرار ووســاوس ذوي الأهواء ومن الأخطــار المتوجهــة إليهن 
في عرضهــن وعفافهن والتي قد تؤدي إلى أخطار فــي النفس أيضاً... 
ولهذا نجد أن الآية تســتثني الرجــال غير أولي الإربــة والأطفال الذين 
لم يظهروا على عــورات النســاء بمعنى أنــه إذا لم يتوجه إلــى المرأة 
خطر بشــكل قطعي من حيــث الخلقة _ كمــا إذا كان الرجــل قد بلغ 
سن الشيخوخة وزالت شهوته تماماً فلا يحتمل فيه القدرة على إتيان 
النســاء أبداً أو كان طفلًا لا يعرف معنى الشــهوة فكيف بالقدرة على 
إتيان النســاء- لــم يكن للحكــم بوجــوب الحجــاب والتســتر حكمة 

معتدّ بها ولهذا اســتثنى الله تعالى هٰؤلاء فقال: }ۉ ۉ ې ې 
ذكــر  وقــد  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ{ 

للتابعين غير أولي الإربة معانٍ مختلفة نحو:
1( التابع الــذي يتبعك لينال مــن طعامك ولا حاجة له في النســاء 

. وهو الأبله المولى عليه _ وهو مروي عن الإمام الصادق



182

2( العنّين الذي لا إرب له في النساء لعجزه.
3( الخصي المجبوب الذي لا رغبة له في النساء.

4( الشيخ الهِ-مّ لذهاب إربه.
5( العبد الصغير و...)))

7. لزوم إخفــاء الزينة أو أولويتــه لا يختص بالإخفــاء عن الأعين 
والإبصار بل يلــزم الإخفاء عن الأســماع والعلــم وإدراك الرجال أيضاً 
فيلزم أو يفضّل العمل علــى أن لا يعلم ولا يــدرك الأجنبي أن المرأة 
متزينة بزينة تخفيها ولهــذا نهاهن عن ضرب الأرجــل الموجب لعلم 

الرجــال الأجانب بمــا يخفين مــن زينتهن وقــال: }ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى{.

فهذه نقاط ســبع في الآيتين الكريمتين يســتفاد منها أن المطلوب 
في الإســلام هــو أن يكــون العفــاف والجــوّ الإيمانــي هو الســائد في 
المجتمع الإســلامي وأن تزول الذنــوب والفواحش ومنافيــات العفاف 
عنه ولهذا شرّع وقنّن الدين الإســلامي أحكاماً وقوانين تتعلق بجميع 
الجوانــب التــي لهــا مدخليــة فــي المحافظــة علــى الأجــواء الإيمانيــة 
والعفــاف كالأحــكام الســابقة حــول الحجــاب - مــن وجوب التســتر 
وغــض الأبصــار وعــدم إظهــار الزينــة أو مواضعهــا- وكالترغيب في 
الــزواج وجعــل تزويــج الأولاد بعــد البلــوغ مــن حقوقهم علــى الآباء 
وأوجد لذلك الدافــع الباطني بوعدهم الغنى ورفــع الفقر فقال عز من 

ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  قائــل: 
  ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{))) وعــن الإمــام الصــادق

)1) راجع مجمع البيان لأمين الإسلام الطبرسي  ج7 ص )4).
))) سورة النور/ )3.
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عن آبائه  قال: قــال رســول الله : »من ترك التزويج مخافة العيلة 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  }پ  يقول:    الله إن    بالله الظن  أساء  فقد 
ٺ{«.))) وعنه  قــال: »جاء رجل إلى النبي  فشكا إليه الحاجة 
فقال: تزوج، فتزوج فوسّع عليه«))). وقد ســبق بعض الروايات التشويقية 
لغضّ النظــر عمّــا حــرّم الله تعالــى وأن العين التــي تغض عــن النظر 

سوف لا تكون من العيون الباكية يوم القيامة.
هذا كلــه فيما يتعلــق بهاتيــن الآيتين، ومــن جملة آيــات العفاف 

قوله تعالى: }ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ{)))

ذُكر للجلبــاب معنيــان الأول الثوب المشــتمل على جميــع البدن 
فيكــون الأمر الــوارد في الأيــة أمــراً بتغطية البــدن بالجلبــاب والثوب 
الســاتر لجميعه، والثاني الخمــار والمقنعة فيكون أمراً بتغطية الشــعر 
والجبــاه والــرؤوس بالخمــار والمقنعة عند الخــروج مــن البيت - أو 
ورود غير المحرم في البيت - وقد جمــع البعض بين المعينين فقال: 
إن الله تعالى أراد بالجلابيب الثياب والقميص والخمار وما تســتتر به 
المرأة)))، وعلى أيــة حال الآية بصدد بيان وجوب ســتر المرأة نفســها 
عن الأجانب وعلّلت ذٰلك بقولة تعالــى: }ہ ھ ھ ھ ھ ے{ 
فهذا التقييد في الحرية اللبس وكيفيته منطبق على الفطرة التي يحبّ 
الانسان بها أن يكون سعيدًا - كما سبق- والإنسان السعيد انما يحب 
الحرية لكونها من عناصر ســعادته فــإذا اقتضت الســعادة تقييد بعض 

)1) الكافي ج5 ص331 باب أن التزويج يزيد في الرزق، الحديث5
))) المصدر، الحديث).

)3) سورة الأحزاب/ 59.
)4) راجع مجمع البيان ج8 ص 181.
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الحريات كان قبولة أمراً فطرياً لديه كما ســبق فهذه الأية أيضاً تشــير 
إلى أن أمــان المرأة عن إيــذاء الفســقة أوالمنافقين - على ما ســيأتي 
قريبــاً- يكمــن فــي المحافظة علــى الحجــاب المذكــور.. فــإذا أحب 
الإنسان الأمان بفطرته لزمه قبولُ الحجاب والإيمانُ به وبعبارة أخرى: 
اذا كان حــب الأمان الذي هــو من عناصر الســعادة أمــراً فطرياً فقبول 

الحجاب أيضاً يكون أمراً فطرياً.
وأمــا المقصود مــن قولــه تعالــى: }أھ ھ{ فقد قيــل أن ذٰلك 
الحجــاب أقــرب إلــى أن يعرفــن بزيّهــن أنهــن حرائــر ولســن إمــاءً 
فلا يؤذين مــن قبل أهــل الريبة فانهــم كانــوا يمازحون الإمــاء، وربما 
يتجاوز المنافقون إلــى ممازحة الحرائر، فإذا قيل لهــم في ذٰلك قالوا: 

حسبناهن إماءً، فقطع الله عذرهم.
والقــول الآخر فــي تفســير قولــه : }أھ ھ{ هــو: أن ذٰلك 
أدنى وأقرب أن يعرفن بالســتر والصلاح فلا يتعرض لهن لان الفاسق 
إذا عرف امــرأة بالســتر والصلاح لم يتعــرض لها، وقد رجــح العلامة 

الطباطبائي  هٰذا المعنى))).
فحكمة الحجاب ومصلحته تعود إلى المرأة نفســها ومن ثم إلى 
المجتمع بأجمعه ومما يؤيد ذٰلك ما ورد في ســبب نزول الآية من أن 
  النســاء كنّ يخرجن الى المســجد ويصليــن خلف رســول الله الله
واذا كان بالليــل خرجن الــى صلاة المغرب والعشــاء الآخــرة والغداة، 

يقعد الشــباب لهــن في طريقهــن ويتعرضــون لهن فأنــزل الله: }ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ 

)1) راجع تفسير مجمع البيان ج8 ص 181 والميزان ج 16 ص339-440 و..
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ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ{))).
ومن آيــات العفــاف قولــه تعالــى: }ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ{)))
والآية تصرح بأن القواعد من النساء - وهن كبيرات السن اللاتي 
لا يرغبن فــي الــزواج لكبرهن، أو اليائســات اللاتــي لا يرين الحيض 
فلا يطمعن فــي النكاح - يجــوز لهن وضع الثياب وعــدم الاحتجاب 
عن غير المحارم بشــرط عدم التبــرج بزينة بمعنــى أن لا يقصدن من 
وضع الثياب إظهــار الزينة بــل يكــون مقصودهن من ذٰلــك التخفيف 
علــى أنفســهن وإلا فإظهــار الزينــة المخفيــة محظــور علــى القواعــد 
وغيرهن وأما الشــابات فيمنعن من وضــع الجلباب والخمــار ويؤمرن 
بلبس أكثــف الجلابيب لئلا تصفهــن ثيابهن فعن النبــي  أنه قال: 
محرم  ذي  ولغير  الدرع  فوق  ما  والأخ  وللإبن  الدرع  تحت  ما  »للزوج 
أربعة أثواب: درع وخمار وجلباب وإزار«)))، ولكــن قد رخّص للقواعد 
من النســاء وضــع الثيــاب بالشــرط المذكــور ومــع ذٰلك الأفضــل لهن 

الاستعفاف والاحتجاب ولبس الجلابيب: »ووأن يستعففن خير لهن«.
وهــذه الآيــة أيضــاً تشــير إلــى أن حكمــة تشــريع الحجــاب هي 
المحافظة على المرأة من الســوء وشــر الأشــرار ولهذا نجــد أن المرأة 
التي لا ترغب في النكاح ولا يُرغب في نكاحهــا ولا مطمع لأحد في 
التعدي عليها يجــوز لهــا أن تضع الجلبــاب وأن لا يكــون احتجابها 

)1) راجع تفسير القمي ج) ص196 وتفسير نور الثقلين ج4 ص 307 وغيرها.
))) سورة النور/60.

)3) مجمع البيان: ج7 ص71).
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كاحتجاب الشــاباب، ومع ذٰلك يشــترط عليها أن لا تبــرز زينتها وأن 
لا تتبرج بها فإن ذٰلك قد يوجب وقوع الشــباب فــي الفتنة وإن كانت 
المتبرجة من القواعد، أو وقوعهم في المحرمات والمفاســد الأخلاقية 

وإن لم يكن بالتعدي على القواعد أنفسهن.
ومن جملــة الآيــات التي تتحــدث عن ضــرورة العفاف هــي الآية 
التي تتحــدث عن احتجــاب وحجاب نســاء النبي  وضــرورة كون 

الحديث معهن من وراء الحجاب، وتبيِّن لنا
هــذه الآيــة حكمــة ذٰلــك فــي قولــه تعالــى: }ۋ ۅ ۅ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿ ٿٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ{)))
أمر الله تعالــى المؤمنين في هٰذه الآية أنهم إذا احتاجوا إلى شــيء 
مــن نســاء النبــي ، أمرهــم أن يســألوهن مــن وراء حجاب وســتار 
وعلــل ذٰلــك بأنــه: }أى ى ئا{ أي مــن الريبــة وخواطر 
الشيطان التي تدعو إلى ميل الرجال إلى النساء وبالعكس)))، والتعليل 
يعمم الحكــم فليس هٰذا الأمــر مختصا بنســاء النبــي  إذ أن الكل 
- رجالا ونســاءً - محتاجون إلى الطهارة وتطهيــر القلب من الرذائل 
والوســاوس والأهواء فإن التخليــة وتهذيــب النفس وتطهيرهــا مقدمة 
أساسية للكمال وهو الذي يمهّد الطريق نحو الدخول في نور الإيمان 

)1) سورة الأحزاب/ 55-53.
))) راجع مجمع البيان ج8 ص 177.
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والفضائل الأخلاقية والتحلي والتزين بها))).
ــدات الطريق نحو  وبذلــك يتبيــن أن الحجــاب والتســتر مــن ممهِّ
الكمال والوصــول إلى الســعادة المادية والمعنوية وهــذا هو المطلوب 
الحقيقي للإنســان الذي يتحمــل ويتقبل ويســتقبل جميــع المصاعب 

والمصائب لأجل تحقيقه والوصول إليه.
وآخر آيــة نتطرق لها فــي هٰذا البــاب قبل أن نطــرح كلمات أمير 

المؤمنيــن  هــو قولــه تعالــى: }ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ ڃ چ چ چ چ.{)))
والآيتان مشــتملتان على نوعين من الحجاب: الحجاب الجســمي 
  والحجاب الصوتي، والخطــاب وإن كان متوجها إلى نســاء النبي
إلا أن الحكم والحكمة عامان شــاملان لجميع النســاء، فلا عدم جواز 
الخضوع بالقول مختص بنساء النبي  ولا عدم التبرج حكم خاص 
بهــن، ولا الحكمة في عــدم الخضوع بالقــول وعدم التبــرج منحصرة 
التحقق فيهــن، نعم كون نســاء النبــي  قدوة لســائر النســاء مضافا 
إلى ضرورة المحافظة على قداســة بيــت النبوة - كما ســبق - أوجبا 
توجه الخطاب إليهن ليعرف ســائر النســاء تكاليفهن وأنــه لا مجاملة 
في الأحكام الشرعية وتطبيقها حتى مع نساء خاتم المرسلين صلوات 

الله وسلامه عليه وآله الطاهرين.
ومن جملة القرائن على التعميم المشــار إليه هو ما ذكره العلامة 
بيوتكن  في  وقرن  بالقول  تخضعن  ».....فا   : قولــه فــي  الطباطبائــي 

)1) وتفصيل ذٰلك موكول للكتب الأخلاقية كجامع السعادات و...
))) سورة الأحزاب/)33-3.
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النساء،  وسائر    النبي نساء  بين  مشتركة  فضائل  وهي  تبرجن:  ولا 
هٰذه  تفريع  ثم  اتقيتن،  إن  النساء  من  كأحد  لستن  بقوله:  الكام  فتصدير 
التكاليف المشتركة عليه، يفيد تأكّد هٰذه التكاليف عليهن كأنه قيل: لستن 
في  وتحتطن  التكاليف  هٰذه  أمثال  في  تبالغن  أن  عليكن  فيجب  كغيركن 
دين الله أكثر من سائر النساء، وتؤيد بل تدل على تأكّد تكاليفهن مضاعفة 
الجزاء  مضاعفة  فإن  السابقة،  الآية  عليه  دلت  كما  وشرا  خيرا  جزائهن 
  لا تنفك عن تأكد التكليف«))) والقرينة هي ما ذكره في نهاية كلامه

مشــيرا إلى الآية الســابقة وهي قولــه تعالــى: }ئا ئە ئە ئو ئو 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ ٺ{{ فلولا أن ســائر النســاء أيضا مكلفــات بهــذه التكاليف 
والثــواب  العــذاب  لمــا كان وجــه لمضاعفــة  الآيــات  فــي  المذكــورة 
لنســائه  بل لزم أن يقول: من فعل منكن كذا فلهــا عذاب أليم أو 

أجر عظيم.
وأما ما يستفاد من هاتين الآيتين فهو كالتالي:

)1( المــلاك في الفضــل والكرامة عنــد الله تعالى التقــوى وهذا ما 
يســتفاد من كثيرمن الآيات والروايات وآية نساء النبي  أيضا تشير 
إلى ذٰلــك حيــث علقت عدم مســاواة نســاء النبي لســائر النســاء على 
التقوى:}ٹ ٹ{- وإن احتمــل أن يكون جزاء هٰذا الشــرط الجمل 
التالية - فالانتســاب إلى بيــت النبي  لــه أهميته الخاصــة إلا أنها 
مشــروطة بالتقــوى فصحيح أن هٰذا الانتســاب بالقوة شــرف للإنســان 

إلا أن فعليته متوقفة على التقوى.

)1) الميزان في تفسير القرآن ج 16 ص 308.



189

)2( حرمــة الخضوع بالقــول للنســاء: بمعنى أنه لا يجوز للنســاء 
- ولا سيما نســاء النبي  - ترقيق وتليين الكلام عند التحدث مع 

الرجال غير المحارم.
)3( حكمــة هٰــذا التحريــم هــي أن الترقيــق والتلييــن فــي الكلام 
يســتلزم طمع من في قلبه مرض فيهن، والمــرض _ كما في مختلف 
التفاســير _ هــو النفــاق والفجــور أو شــهوة الزنــا أو ضعــف الإيمان 
وفقدان قوتــه التي تردعه عن الميل إلى الفحشــاء، فيلــزم أن لا يكون 
الكلام بطريقــة أو بدرجة مــن الترقيــق توهم إلــى الرجال أنهــا تميل 

إليهم فيطمع الذي في قلبه مرض فيها وفي التعدي عليها.
)4( لزوم كون الكلام مــع غير المحارم من المعــروف أي منطبقا 
علــى الشــرع ودالًا علــى التشــرّع والإيمــان فــلا يخــرج عــن مدلولــه 
المطابقي إلــى الميل والرغبــة فيمن تكلمه وتتحدث معــه فيؤدي إلى 

الفتنة والريبة والفساد.
)5( لزوم القــرار والاســتقرار في البيــوت وعدم التبــرج والخروج 

منها بلا حاجة وضرورة تقتضيه.
العلامــة  يقــول  كمــا  وهــو  التبــرج  عــن  الاجتنــاب  لــزوم   )6(
الطباطبائي  الظهور للناس كظهور البرج لناظريه، وقد قيّد التبرج 
بالجاهلية الأولى أي قبل مبعث النبي  - وهناك احتمالات أخرى 
في تفســير الجاهليــة الأولى مذكــورة فــي التفاســير - والمقصود هو 
أن لا تخرج النســاء المؤمنــات من بيوتهــن على عادة نســاء الجاهلية 
ولا يُظهرن زينتهــن بذلك كما كانت تفعل نســاء الجاهليــة، ويحتمل 
أن يكــون المقصــود أن لا يتركــن خمارهــن علــى رؤوســهن من دون 
ضرب على الجيوب والرقاب فإن نســاء الجاهلية كــن يضعن الخمار 



190

على رؤوســهن ولكنهن لا يســترن جيوبهــن ورقابهن به - كما ســبق 
-، وهناك احتمال ثالث؛ نقله أمين الإسلام الطبرسي  حيث قال: 
وقيــل: التبرج التبختــر والتكبر فــي المشــي))). فيكون المعنــى: عليها 
أن تتواضع في مشــيها وســائر أعمالها وتصرفاتها فتطبــق هٰذا الخلق 

الإســلامي المشــار إليه في قوله تعالى: }ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ{)))  أو أن عليهــا أن لا تتبختــر فتلفــت أنظــار الرجــال إلــى 

نفسها و.
فهذه الآية أيضــا - كالآيات الســابقة - تتحدث عن لــزوم رعاية 
المرأة لشــؤونها ومحافظتهــا على نفســها وعرضها وكرامتها وشــرفها 
بالحجاب الجســمي والصوتي، فالله الذي خلقنا للســعادة قــد بيّن لنا 
عناصرها أيضا فإن البشــرية لا تتمكن من معرفة جميــع ما هو دخيل 
في ســعادتهم ولكن خالقهم العالم بجميع خصوصياتهم عالم بجميع 
ذٰلك فيلــزم أن يكون قــد بيّنها لهم وقــد فعل ذٰلك فشــرحها لهم في 
آياته وعلى لسان أنبيائه وأوليائه كما وضع فيهم جميع آليات الهداية 
الى كمالهــم فهو الــذي أعطى كل شــيء خلقه ثــم هــدى)))، فجميع 
آليــات الوصــول إلــى الكمــال موضوعــة فــي الإنســان تكوينــا ومبيّنة 
في الكتاب تشــريعا ومــن جملتها مســألة الحجــاب حيث أنهــا وكما 
تكرر منــا صيانــة للمــرأة والجتمع عن الفســاد ومــن ثم عن الشــقاء، 
فجملــة الآيــات المذكورة هدفهــا من بيــان حكم الحجــاب - بجميع 
أبعاده - هو هٰــذا الــذي ذكرناه وبيّنــاه فــي التعاليــق المختصرة على 

)1) مجمع البيان ج 8 ص 188. 
))) سورة الفرقان/ 63.

)3)  اقتباس من قوله تعالى: }تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج{سورة طه/50
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الآيات والروايات.
  وعلى ضوء ذٰلــك يجب أن ننظر إلى كلمــات أمير المؤمنين
في نهج البلاغــة وغيره حول مختلــف جوانب الحجــاب والاحتجاب 

والستر وإليكم بعض نصوص النهج الشريف في هٰذا الموضوع:
  التي كتبها للإمام الحســن بن علي  مما ورد في وصيته
بحاضرين))) عند انصرافه مــن صفين قوله صلــوات الله عليه »وأكفف 
عليهن  أبقى  الحجاب  شدة  فإن  إياهن  بحجابك  أبصارهن  من  عليهن 
استطعت  وإن  عليهن  به  يوثق  لا  من  إدخالك  من  بأشد  خروجهن  وليس 
أن لا يعرفن غيرك فافعل، ولا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فإن 
تُطمعها  ولا  نفسها،  بكرامتها  تَعدُ  ولا  بقهرمانة،  وليست  ريحانة  المرأة 
يدعو  ذٰلك  فإن  غيرة  موضع  غير  في  والتغاير  وإياك  لغيرها،  تشفع  أن  في 

الصحيحة إلى السقم والبريئة إلى الريب.«))).
والمســتفاد مــن هٰــذه الكلمــات موافــق ومنســجم تمامــاً مــع مــا 
استفدناه من الآيات والروايا الســابقة حول الحجاب والستر وحكمته، 
كمــا أن من جملة ما يســتفاد منها هو أن الرجل مســؤول قبــال المرأة 
وإن قواميتــه عليهــا ليســت بمعنــى ســيطرته عليهــا بــل حراســته لها 
ومحافظتــه عليهــا وعلــى عفافهــا وشــرفها وبقــاء أســرتها والعلاقات 
الحميمة بين أفراد العائلة ومكوّناتها، فهذا الكتاب يشــتمل على أمور 
كثيرة ومن جملتها الحجاب ويشــتمل موضوعه حــول الحجاب أيضاً 

على أمور متعددة وهي:
1- الوظائــف الشــرعية قــد تكــون فرديــة وقــد تكــون اجتماعيــة 

)1)  حاضرين اسم منطقة في نواحي صفين
))) نهج البلاغة الكتاب 31
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والفردية أيضا ليســت فرديــة بحتة بل تتضمــن أبعــادا اجتماعية أيضا 
بمعنى أنه كمــا يجب علــى الفرد القيــام بوظائفــه وتكاليفه الشــرعية 
يجب على الآخريــن أيضا العمــل على قيام الفــرد بوظائفــه، وبعبارة 
أخرى لا ينحصــر وظيفة الإنســان في أعمال نفســه بل عليــه تكليف 
آخر قبــال الآخرين وهــو الأمر بالمعــروف والنهي عــن المنكر ودعوة 
الآخرين إلى الخير والصلاح فالولايــة الإيمانية التي تتحدث عنها آية 

الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكــر - في قولــه تعالى: }ک 
 _  (((} ڱِ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ 

هي ولاية المحبة والنصــرة بين المؤمنين وهــي تقتضي دعوة بعضهم 
البعض إلــى الخير والصــلاح والأمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكر 
لأن المؤمن مــرآة المؤمن ودعوته الــى الخير وأمره بالمعــروف ونهيه 
عن المنكر تطبيق واقعــي وعملي لهذه المرآتية وأخذ بيده للســير به 
إلى الكمــال والســعادة، ومن أهــم وأول من يجــب دعوته إلــى الخير 
والمحافظــة عليه من الشــرور والاشــرار هو أفــراد الأســرة التي يعيش 

الإنســان فيها ومعها قال تعالــى: }يۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئۇ ئۇ{))).
  ومــن هٰــذا المنطلــق _ والله العالــم _ يأمــر أميــر المؤمنيــن
الرجل أن يعمل على كف أبصارهن فعليــه _ باعتباره أقرب المحارم 
للزوجة _ أن يحافــظ على تطبيق الموازين الشــرعية من قبل الأســرة 
والمــرأة، وبطبيعــة الحــال لا ينحصر الأمــر بالرجــل بل المــرأة أيضا 

)1) سورة التوبة/ 71
))) سورة التحريم/ 6
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مســؤولة عن الرجل فيما إذا رأت منــه ما يخالف شــرع الله فعليها أن 
تأمــره بالمعروف وتنهــاه عن المنكــر كمــا أن عليهــا أن تحافظ على 
زوجها وسائر أفراد أسرتها من الوقوع في مخالفة الشريعة والموازين 
الشــرعية - أي أن عليها الدفع والرفــع - فالخطابات الشــرعية كتاباً 
وســنةً عامةٌ وشــاملةٌ للجميــع رجالًا ونســاءً ومــن جملتهــا الخطابات 
المتعلقة بالدعــوة إلى الخيــر والأمر بالمعــروف والنهي عــن المنكر، 
نعم المعنــيّ الأساســي بالمحافظــة على الأســرة والمرأة مــن تعرضها 
للســوء والشــر ووســاوس أصحــاب الأهــواء هــو الرجــل ولا يبعد أن 
يكون هٰذا هو السبب في توجيه أمير المؤمنين  خطابه وأمره إلى 
الرجل بــان يعمل علــى المحافظة علــى أبصارهن أو بــأن يأمر المرأة 
بالكف وغض البصر عما حرّم الله تعالى كما أمر الله ســبحانه رســوله 

بأن يأمر المؤمنات بذلك في قولــه عز وعلا: }ک ک گ گ 
گ.{.

2- أمره  الرجــل بالمحافظة علــى المرأة وحراســتها والعمل 
على كفّ بصرها، أمر وقائي وللحراسة على المرأة وشرفها وكرامتها 
وكرامة أسرتها وليس لأجل السيطرة عليها - كما سبق - فالمطلوب 
هوالوصول إلــى الكمــال والســعادة - ولا يتحقــق ذٰلك إلا في أســرة 
سعيدة عادة - فإن سعادة الفرد يتحقق في ظل مجتمع سعيد ولا أقل 
مــن ســعادة المجتمــع الصغيــر أي الأســرة - والأســرة الســعيدة هــي 
العاملة بوظائفها الشــرعية - إلى جانب أمور أخــرى قد تكون دخيلة 
في الســعادة الدنيوية مضافا إلى الأخروية فلو لم تكفّ المرأة بصرها 

ولم يعمل الزوج على ذٰلك لأمكن تعلق قلبها بغير
زوجها وتعلق قلوب الأجانب بها وهذا ما يؤدي إلى شرور كثيرة 
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كالارتبــاط والعلاقــات غيــر المشــروعة وتفكك الأســرة والطــلاق وما 
يترتب عليه من سلبيات من سوء تربية الأولاد وسراية المشاكل وسوء 
الأعمال والآداب إلــى المجتمع و.. مضافا إلى الأضــرار المتوجهة إلى 
المرأة نفسها وافتقادها لسعادتها في الدنيا بل والآخرة أحياناً - إن لم 
ترجع إلى الصواب والعمل بالتكاليــف - قال المرحوم الميرزا حبيب 
بواسطة  الدنيا  وزهرة  الأجانب  عن  أبصارهن  »ووكفّ   : الخوئــي الله 

الحجاب عليهن فإنه موجب لبقائهن ووفائهن لأزواجهن«))).
ومن الملاحظ أن أميــر المؤمنين  علّل ذٰلــك بقوله »فإن ذٰلك 
أبقى عليهن« وذٰلك يدل على أن المقصود المحافظة عليهن وإن النفع 
أولًا وبالذات عائد إلى المرأة نفسها ومن ثم إلى الرجل والأسرة التي 

تعيش فيها ومعها وبعد ذٰلك إلى المجتمع.
3- إذا كان المطلــوب من المــرأة الســتر والعفاف لكــون كمالها 
متوقفــا عليــه وســعادتها معلقــة علــى أمانهــا من الشــرور ووســاوس 
ذوي الأهــواء كمــا ســبق، فالــلازم المحافظة عليهــا من تلك الشــرور 
والوســاوس وهذا كمــا يتحقق بالحجــاب والســتر حالة الخــروج من 
البيت يتحقق بحراســتها عند دخول الأجانب غير الموثوق بهم عليها 
في بيتها فــان الخروج من البيــت في غيرموارد الحاجــة والضرورة إذا 
لم يكن مطلوبــاً وممدوحاً لهــا فإنما هو لأجــل المحافظــة عليها مما 
ذكرناه لا لأجــل أن نفس الخروج مــن البيت أمر مذمــوم لها، فإدخال 
غير الموثوق به عليها فــي البيت نقض لهذا الغرض بل هو أشــد من 
خروجها حيــث أن دخــول الأجانب موجــب لتعرفهم عليهــا وتعرّفها 
عليهم داخل البيت وفي مأمنها وذلك يسّــهل الخلوة وما ينشأ عنها.. 

)1) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ج 0) ص )4
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ولهذا يشــدد أميــر المؤمنيــن  على ذٰلــك في نهايــة هٰــذا المقطع 
من كلامــه ويقــول ســلام الله عليــه »وليس خروجهن بأشد من إدخالك 
من لا يوثق به عليهن وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل« فــكل هٰــذا 
التشديد حكمته وهدفه ما ذكرناه من المحافظة عليها وعلى سعادتها.

4- طبيعة المرأة روحاً وجســماً طبيعة لطيفة وعاطفية تصلح لما 
له علاقة بالعاطفــة كتربيــة الأولاد وتدبير المنزل ولــم تخلق للأعمال 
الخارجيــة - ولا ســيما فــي العصــور القديمــة التــي كانــت الأعمــال 
الخارجية شــاقة علــى الرجال الأقويــاء فكيف بالنســاء - ولهــذا دعانا 
أمير المؤمنين  وأمرنــا أن لا نوكل إليها الأعمال التي لا تتناســب 
ولا تنســجم مع هٰذه الطبيعة فإنها ريحانة وليســت قهرمانة، وقد سبق 

ما يفيد هٰذا المقام.
5- عــدم قبــول شــفاعتها فــي غيرهــا فيمــا إذا أوجب فســاداً لها 
الميــرزا  المرحــوم  قــال  لغيرها«  تشفع  أن  في  تُطْمِعْها  »وولا  ولأســرتها: 
حبيــب الله الخوئــي  في بيــان ســبب ذٰلــك وحكمتــه:»فإنه يوجب 
توجههم إليهن ويؤدي إلى فسادهن يوماً ما«))) فعدم قول شــفاعتها أيضاً 
يرجع إلــى المحافظة عليها فهــو في صالحها لا لأجل تســليط الزوج 
عليها وعدم وجــود حرمة لها، وذلــك لأن الزوجة إذا شــفعت لغيرها 
عند زوجهــا - وإن كانت الشــفاعة للنســاء - فقبل الــزوج ذٰلك منها 
طمع النــاس في الوصــول إليها لتشــفع لهم عنــده فتخــرج بذلك عن 

الستر والعفاف أو يجعلها في معرض ذلك.
6- بعــد كل ذٰلــك وبعــد بيــان مــا علــى الرجــل مــن تكاليــف 
للمحافظة على المرأة فيما يتعلــق بأمور وأعمال المــرأة يتطرق عليه 

)1) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ج 0) ص )4



196

الإســلام لبيان الوظيفة الشــخصية للرجل وما يجب عليــه أن يقوم به 
هو للمحافظــة على المرأة من الفســاد فيقــول  أن عليه الاجتناب 
عن التغاير فــي غير موضع الغيــرة فإن الغيــرة هي التــي تدفع الرجل 
مــن باطنه نحــو المحافظــة علــى نواميســه فيلــزم أن لا تكــون ناقضة 
لغرضهــا، وبعبــارة أخرى مــا يقوم بــه الرجل لأجــل المحافظــة على 
نواميســه ناتج عن غيرته الفطرية مضافاً إلى وظيفته الشرعية، فالغيرة 
ســبب للمحافظة عليها فيلزم أن لا تكون هي سبباً لتعريضها للخطر 
والفســاد وانزلاقها في مهــاوي الأهواء فتصبــح - أي الغيــرة إن صح 
تســمية هٰذه الحالة بها - ناقضة لغرضها نفســها فبــدلًا من أن نحافظ 
عليها بالغيرة من شــر الأشــرار نوقعها بها في فخهــم وذلك بالخروج 
عن الاعتدال في إعمالها وبتعبير أفضل: بالخروج عن الغيرة الفطرية 
والحقيقيــة إلى الوسوســة فإن الغيرة - وكما ســبق - أمــر فطري في 
الرجــل ولكنها مع الخــروج عن حدودهــا تخرج عن كونهــا غيرة بل 
هي والحال هٰذه وسوسة ومخالفة للفطرة والشــريعة ومسببة لمشاكل 
كثيرة ولنتائج عكســية وهذا ما دعا أمير المؤمنيــن  أن ينهي عن 

ر ذٰلك ويحذِّ
موضع  غير  في  والتغاير  »وإياك  عليــه:  الله  صلــوات  بقولــه  منــه 
الغيرة«وفي العبارة إشــارة إلــى أن التغاير في غير موضــع الغيرة ليس 
من الغيــرة الفطرية الطبيعيــة في الرجــل، ثم بيّــن  حكمته وقال: 
»فإن ذٰلك يدعو الصحيحة إلى السقم والبريئة إلى الريب« وهــذا واضــح 
ومجرّب، قال الشــيخ محمد جواد مغنية تعليقا على كلامه  هذا: 
وأما  المشبوهين،  التبرج ومخالطة  من  بصيانتها  المرأة  على  تغاير  أن  »لك 
البريئة  الغيرة برجم الظنون فإنها تشجع المرأة السقيمة على الخيانة وتغير 
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وقد  أما  وعفافه،  بأمانته  ثقته  على  أحرض  كنت  نفسها:  في  وتقول  بها 
أصبحت عنده في مكان الريب، فلم يبق ما أحرص عليه«))).

ومن المحتمــل أن يكــون المقصود مــن قولــه : »والبريئة إلى 
الريب« أن الوسوســة وســوء الظن فــي غير موضــع الغيــرة يوجب أن 
تقع البريئة في موضع التهمة فتُتَّهم بغير حق بما لا يليق فتكون أنت 
الرجــل المتغاير والموســوس الســبب في ذٰلك كمــا يســتفاد ذٰلكُ من 

إشارات بعض مفسري نهج البلاغة))).

حكمة أخرى:
ومن جملة الحكم المنســوبة إلــى أمير المؤمنين  في مســألة 
العفاف هي الحكمــة التي رواها عنه ابن أبي الحديد في شــرحه على 
النهــج الشــريف وهي قولــه صلــوات الله وســلامه عليــه: »إن الله خلق 
النساء من عيّ وعورة، فداووا عيّهن بالسكوت واستروا العورة بالبيوت«)))

  أيضاً فعن أبــي عبد الله  والحكمــة مروية عن رســول الله
قال: قــال أمير المؤمنين : لا تبدؤوا النســاء بالســلام ولا تدعوهن 
إلى الطعــام فعــن النبي  قــال: النســاء عيّ وعــورة فاســتروا عيّهن 

بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت))).
وهــذه الحكمــة تبيّــن لنــا أمريــن أحدهمــا أن النســاء عــيّ وأن 
دواءه الســكوت والآخر أنهــن عورة فيلزم ســترها بالبيــوت، أما الأول 
فالمقصود مــن العيّ كما فــي مجمع البحريــن هو العجز، قــال: »عي 

)1) في ظلال نهج البلاغة ج 3 ص )53
))) راجع شرح نهج البلاغة للدخيل ج 3 ص )8

 (3(
)4) راجع شرح نهج البلاغة للدخيل ج 3 ص )8
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فــي  حديثــا  ينقــل  ثــم  مراده«  يهتد لوجه  باب تعب: عجز عنه ولم  من 
معنى قولــه تعالــى: }أئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی{عن 
  قــال لجابر بــن يزيــد: »ييا جابر تأويل ذٰلك إن الله  الإمام الباقر
النار  النار  الجنة وأهل  الجنة  العالم وسكن أهل  الخلق وهذا  هٰذا  أفنى  إذا 
جدّد الله عالماً غير هٰذا العالم وجدد خلقا من غير فحولة ولا إناث يعبدون 
هٰذه  غير  سماء  وتحملهم  الأرض  هٰذه  غير  أرضا  لهم  وخلق  ويوحدون 
السماء تظلهم، لعلك ترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم بلى والله لقد خلق 
العوالم  تلك  )آخر(  أواخر  في  وأنتم  آدم  ألف  وألف  عالم  ألف  ألف  الله 
وأولٰئك الآدميين«))) وفي الحديث: دواء العيّ الســؤال، هو بكسر العين 
وتشــديد اليــاء: التحير فــي الكلام والمــراد به هنــا الجهــل، ولما كان 
الجهل أحد أســباب العــيّ عبّر عنه بــه، والمعنــى أن الذي عــيّ فيما 

يُسئل عنه ولم يدر بماذا يجيب فدواؤه السؤال ممن يعلم:)))
فالعــيّ يعني العجــز ويســتعمل فــي الجهل أيضــاّ مجــازاّ بعلاقة 

السببية والمسببة فإن الجهل سبب في العجز عن الكلام.
وعلــى أيــة حــال فهــذه الجملــة غيــر مرتبطــة بمــا نحن فيــه من 
الحجــاب والعفــاف بــل هــي مرتبطــة _ والله العالــم _ بما تقــدم من 
كلامــه  حول نقــص العقــل فــي المــرأة بالمعنــى الذي ســبق منا 
ذكره مــع أدلــة وأن العاطفة القويــة فيها مانعــة من القدرة علــى البيان 
العقلاني وإقامــة البراهين العقليــة الدقيقة من قبلها كما أشــيرإليه في 
نعــم  تعالــى:}أۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے{..  قولــه 

)1) شرح نهج البلاغة ج 0) ص 310 رقم 557
)3) البرهان ج 4 ص 19).

))) الكافي ج 5 ص 535 باب التسليم على النساء الحديث 1 أو راجع الحديث 4.
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قد يُســتفاد غيــر ذٰلــك مــن الحديــث الــذي رواه الكليني رضــوان الله 
  واستشــهاده  تعالــى عليه عــن الصادق عــن أميــر المؤمنيــن
بــكلام النبي  حيــث نهى  عــن ابتــداء النســاء بالســلام فقال: 
لذلــك  فاستشــهد  الطعام«  إلى  تدعوهن  ولا  بالسام  النساء  تبدؤوا  »وولا 
بقــول النبــي : »والنساء عيّ وعورة فاستروا عيّهن بالسكوت واستروا 
الســيد الخوئــي  تعليقــا علــى  المرحــوم  قــال  عوراتهن بالبيوت« 
عن  عاجزة  أي  عي  النساء   : قوله بين  المناسبة  تُعرف  »لم  الروايــة: 
مع  إنمايتناسب  هذاالتعليل  فان  بالسام،  ابتدائهن  عن  النهي  وبين  التكلم 
النهي عن التحدث معهن لاالنهي عن ابتدائهن بالسام«))) ولكــن يمكــن 
أن يقال: أنــه  لا يريد تعليــل قوله صلــوات الله عليــه: »لالا تبدؤوا 
النساء بالسام« بقول النبي : »النساء عي..« فإن كلامه  مســتقل 
عن كلامه  وإنمــا أتى به دليلا وشــاهدا للشــق الثانــي من كلامه 
  وولا تدعوهن إلى الطعام« فاستشــهد بكلام النبي« : وهو قولــه
أن النســاء عي وعورة فأراد  أن يقول: إن النســاء عــورة فلا يليق 
دعوتهن علــى طعام يكــون علــى مائدته رجــال أجانــب، أو دعوتهن 
على طعام خــارج البيت فيخرجن مــن بيوتهن بلا ضــرورة داعية إليه 

كما سيأتي بيانه في الشق الثاني من الحكمة.
والمتحصل من هٰذا الشــق من كلامه  هــو أن الرجل - الذي 
يتغلب فيــه جانــب التعقل علــى العاطفــة - عليــه أن لا يتمــادى في 
البحث والمناقشــة مع النســاء - اللاتــي يتغلب فيهن جانــب العاطفة 
علــى التعقــل - فــإذا عــرف ضمــن المناقشــة العلميــة ضعفهــن فــي 

)1) راجع مجمع البحرين للمرحوم الطريحي ج 3 ص 89)
))) كتاب النكاح ج 1 ص 105.
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الاســتدلال وبيــان المقاصــد الدقيقــة فــالأدب والأخلاق يقتضــي عدم 
الغور فــي الحديث والمناقشــة إلــى أن يظهــر عجزهن بجــلاء، وهذا 
ما طبّقــه بعض علمائنــا العرفاء حينما التقــوا ببعض النســاء العالمات 
الفاضــلات وجــرى البحــث والمناقشــة بينهما حــول بعــض الأبحاث 
التوحيديــة الدقيقــة ورأى أنهــا لا تتمكــن مــن بيــان بعــض الدقائــق 
المعرفية التوحيدية أشار إلى تلميذه - الذي كان يقوم بدور المناقشة 
والمناظــرة معها فــي محضــره - أن يقطــع الحديــث ولا يســتمر في 

المناقشة والمناظرة معها وأنه يكفي هٰذا المقدار.
والأمــر الثاني الذي تشــتمل عليه هٰذه الحكمة هــو قوله : »و 

عورة.. واستروا العورات بالبيوت«.
العورة بمعنى سوءة الإنســان وكل ما يُستحى منه...وكذا كل خلل 

يتخوف منه في ثغر أو حرب، وعورات الجبال شقوقها))).
وورد فــي القــرآن الكريــم التعبيــر بالعــورات فــي آيــة الحجــاب 

ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ   ..{ تعالــى:  قولــه  فــي 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ے...  ہ....ے  ہ 
ئۇ.{))) وكذا في قوله تعالى: }ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ىى ئا ئا ئە.{)))، كمــا ورد فيــه التعبيــر بالعــورة 

وذلك في قوله تعالــى: }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅۉ ۉ ې ې ې ې{))).

)1) راجع صحاح الجوهري ج ) ص 670.
))) سورة النور/ 31.

)3) سورة النور/ 58.
)4) سورة الأحزاب/ 13. 
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فالعورات جمع العورة وهي في الآية الأولى بمعنى سوءة الإنسان 
التي يســوء التصريــح بها، وفــي الثانية بمعنــى الوقت الــذي لا ينبغي 
أن يطلــع عليكم فيها غيركم، والعــورة في الآية الثالثــة بمعنى الخلل 
ومعنــى قولــه تعالــى: }ۈ ۇٴ ۋ{{ أن فيها خلــلًا لا يأمــن صاحبها 

دخول السارق وزحف العدو))).
فإطــلاق العــورة علــى المــرأة يكــون باعتبــار أن جســدها المثيــر 
للشــهوة يســوء التصريح بــه والتحــدث عنــه وأنه ممــا يســتحيى منه 
بطبيعة الحال وبالفطرة، ومما يتخوف منــه وعليه، ولهذا أجمع علماء 
الإســلام - كمــا فــي المعتبــر للمحقــق الحلــي  وكــذا في ســائر 
المصادر الفقهيــة -: أن جســد الحرة عــورة لقول النبــي : »جسد 

المرأة عورة«)))
وكيف كان فالمســتفاد من هٰذا الشق من كلامه  أن المطلوب 
من المــرأة هو العفــاف، وأن كل ما يحافــظ عليها وعلــى عفافها فهو 
مطلوب لها مقدمةً لتحصيل ذٰلك العفاف، فكما أن الحجاب والتستر 
وضرب الخمــر على الجيــوب أمــر مطلوب لهــا لأنها تحافــظ بذلك 
على عفافها ومن ثــم على ســعادتها، كذلك عدم الخــروج من البيت 
بلا ضــرورة وحاجــة داعيــة إليه أيضــاً ســبب للمحافظة علــى عفافها 
وســعادتها وذلك أن عنصر الجمال والجذب فيها قــوي، فكلما كانت 
مســتورة أكثــر كانــت مأمونة من شــر الأشــرار أكثــر مضافاً إلــى أنها 
تحافظ بذلك على حرمة وشأن أسرتها بالمحافظة على نفسها وبعدم 
تعريــض نفســها لــكلام النــاس والمــرأة المســتورة بالبيت قلّمــا يتفق 

)1) راجع تفسير الميزان ج15 ص )11 و163 وج 16 ص 86).
))) راجع المعتبر ج) ص 101.
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أن تتهم بســوء وقد قــال أميــر المؤمنين  فــي كتابه إلــى الحارث 
الهمدانــي: »وولا تجعل عرضك غرضاً لنبال القول«))) وهــو تعبيــر آخــر 
عما فــي بعض الروايــات من النهــي عن الذهــاب إلى مواضــع التهمة 
والأمر باتقاء تلك المواضع، فإكثار المــرأة الخروج من البيت يجعلها 
غرضاً لنبال القــول وإذا لازمت بيتها - إلا للضــرورات والحاجات - 
أمّنت نفسها وعرضها وحافظت على نفســها من التهم وصانت حرمة 

بيتها وأسرتها.
ووزان هٰــذه الكلمــة وزان الآية التي تأمر نســاء النبــي  بالقرار 
أي   - بهــا  ويتبيــن   (((} }ڃ ڃ ڃّ  البيــوت:  فــي  والاســتقرار 
بهــذه الحكمــة - أن الخطــاب فــي الآيــة وإن كان متوجها إلى نســاء 
النبي  إلا أنها عامة لجميع نساءالمؤمنات،فعدم الخروج من البيت 
من الوســائل التي تتمكن المرأة بها من الاحتجاب عــن غير المحارم 
  خيراً للنساء فقد روي عن علي  والذي عدته فاطمة الزهراء
أن النبي  ســأل أصحابه: أخبروني أيّ شــيء خير للنســاء؟ فعيينا 
بذلــك كلنا حتى تفرقنــا، فرجعت علــى فاطمــة  فأخبرتها بالذي 
قــال رســول الله  وليس أحــد منا علمــه ولا عرفــه، فقالــت ولكني 
أعرفه: خيــر للنســاء أن لا يرين الرجــال ولا يراهن الرجــال، فرجعت 
إلى رســول الله  فقلت: يا رسول الله سألتنا أي شــيء خير للنساء، 
خير لهــن أن لا يريــن الرجــال ولا يراهن الرجــال، فقال: مــن أخبرك 
  فلم تعلمه وأنت عندي؟ فقلت: فاطمة، فأعجب ذٰلك رســول الله

)1) نهج البلاغة الكتاب رقم 69.
))) سورة الأحزاب/ 33.
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وقال: إن فاطمة بضعة مني.)))

الحجاب في كلماته  الأخرى:
هنــاك كلمــات أخــرى منقولــة عــن أميــر المؤمنيــن  حــول 
الحجاب والستر لم ينقلها السيد الرضي  فارتأينا أن ننقل بعضها 

مع بعض التعليقات تتميماً للفائدة فنقول:
1- عــن أبــي عبــد الله  قــال: ســئل أميــر المؤمنيــن  عن 

الصبي يُحجم المرأة، قال: إن كان يحسن يصف فلا))).
يحُجم: من الحجامة بمعنى أخذ الدم الفاســد وإخراجه بالطريقة 
المعروفة.. فهذه الرواية تدل على أن المرأة ينبغي لها أن تستر نفسها 
عمــن يتمكن مــن توصيفها عنــد غير محارمهــا ولم تكــن مأمونة من 
وصفه إياها، وقد ســبق نظير ذٰلك في الاحتجاب عن نساء أهل الذمة 

ويمكن اســتفادة ذٰلــك من قولــه تعالــى: }ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ.{

2- وعن أبي عبــد الله  قال: كان رســول الله  يســلم على 
النســاء ويرددن  وكان أمير المؤمنين  يسلم على النساء وكان 
يكره أن يسلم على الشــابة منهن ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها 

فيدخل عليّ أكثر مما أطلب من الأجر))).
وقــد حمله الفقهــاء على كراهة الســلام علــى الشــابات لا حرمته 
بقرائن مذكورة فــي محلها، وكيف كان فالمســتفاد من هٰــذا الحديث 

)1) وسائل الشيعة ج 14 ص 43 الباب 4) من أبواب مقدمات النكاح الحديث 7.
))) الكافي ج 5 ص 534 الحديث 1.

)3) الكافي ج ) ص 648 باب التسليم على النساء الحديث 1، وج 5 ص 535 باب التسليم على 
النساء الحديث 3
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عدة أمور وهي:
ألف- ينبغــي للرجــل أن يجتنــب كل مــا يحتمــل أن يوقعه في 
الحرام وما يخالف الحدود الإلهية فيما يتعلق بمســائل العفاف، فكما 
يجب على المرأة أن تحافظ على نفســها وينبغي لهــا أن تجتنب كل 
ما ينافي عفافها أو يحتمل أن يعرّضها لذلــك، كذلك الرجل، فينبغي 

له أن لا يسلّم على الشابات.
ب- لا بأس بالسلام على كبيرات السن من النساء

ج _ المــلاك في كراهة الســلام على الشــابات هو خــوف الوقوع 
في الحرام والميل إليهن لحســن صوتهن ورقته ولينه، وقد ســبق من 
الآيات ما يدل على نهي النساء من الخضوع بالقول لأنه يوجب الميل 

القلبــي إليهــن مــن قبــل الأجانــب: }ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ{)))

د- إذا دار الأمر بيــن الثواب والعقــاب أو الثواب الأقــل والعقاب 
الأكثر لزم تقديــم جانب العقاب واجتناب ما يوجبــه وإن كان في حد 
ذاته - لــولا ما يطرا عليــه فيوجب اســتحقاق العقاب- عمــلًا مندوباً 
ومرغوباً فيــه، وهــذا مــا يســتفاد مــن قولــه : »أتخوف أن يعجبني 
صوتها فيدخل عليّ أكثر مما أطلب من الأجر« ويمكن اســتفادة ذٰلك من 

قولــه تعالــى: }ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ{))) فكــون إثمهما أكبر مــن نفعهما دليل 

كافٍ في لزوم الاجتناب عنهما.
ذ _ حكمــة رجحان تــرك الابتداء بالســلام علــى الشــابة - وهي 

)1) سورة الأحزاب/)3.
))) سورة البقرة/ 19).
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العجــب مــن صوتهــا - مــن الآثــار الطبيعيــة لســماع صوت الشــابة، 
فأميرالمؤمنيــن  لا يريــد أن يقــول أن هٰــذا الإعجاب قــد يتحقق 
فيه حقيقةً  لأنه ســلام الله عليه معصوم والمعصــوم مصون عن ذلك، 
بل يريد القول بأن ســماع صوتها بطبيعة الحال يؤثرســلباً في الإنسان 
فينبغي للرجال أن لا يســلّموا عليها كــي لا يبتلوا بذلك، قال الشــيخ 
الصــدوق : »إنما قال  ذٰلك لغيره وإن عبّر عن نفسه، وأراد بذلك 
الأئمة  ولكام  فيكفر،  صوتها  يعجبه  أنه  ظان  يظن  أن  من  التخوف  أيضاً 
صلوات الله عليهم مخارج ووجوه لا يعقلها إلا العالمون«))) وقال صاحب 
الحدائق  بعد نقل كلام الصدوق : )أقــول: ونظيره في القرآن 

من باب »إإياك أعني واسمعي يا جارة« كثير())).
أقول: ويمكن أن يقال في تفســير كلامه  أيضــاً: أن العصمة 
العملية والأخلاقية أمر اختيــاري فالمعصوم يجتنب جميع المحرمات 
والرذائــل وما يوجــب الوقــوع فيهــا باختيــاره ومــن جملة مــا يوجب 
الوقــوع فيها هــو أن يعجب الإنســان بصــوت الجنس المخالــف، فإذا 
خــاف من تحقــق هٰــذا العجب لأجــل الســلام اجتنبــه كــي لا يتحقق 
ذلك، لأن تحققه أمــر طبيعي وليــس أمــرا اختيارياً - كمــا أن ثوران 
الشــهوة عنــد مشــاهدة مثيراتها أمــر طبيعــي - والله تعالى لــم يخلق 
المعصوميــن على خــلاف الطبيعة البشــرية، ولكــن مقدماتــه اختيارية 
فــلا يخــرج حدوثــه - أي الاعجــاب مــن صوتهــا - عنــد الاختيار، 
فالمعصوم يصون نفســه عــن المقدمــات الاختيارية لذلــك الاعجاب، 
فمقصــوده  - والله العالــم - أن صــوت الشــابة يؤثــر فــي القلب 

)1) من لا يحضره الفقيه ج 3 من 469 ذيل الحديث 4634.
))) الحدائق الناضرة ج9 ص 84.
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ويوجــب الإعجــاب بهــا أو بصوتهــا وأنــا أجتنــب الســلام عليها كي 
لا يحــدث ذٰلــك العجــب الطبيعــي وبتعبيــر آخــر: أجتنــب العجــب 

. باجتناب مقدماته كالسلام عليها.. فلا ينافي عصمته

: النظر إلى غير المحارم وآثاره السيئة في كلامه
تحدثنــا فيما ســبق عــن الآيــات والروايات التــي تطرقت لمســألة 
النظر إلــى الأجنبيــة والأجنبــي وأنه ســهم من ســهام إبليس مســموم 
كما عــن الإمام الصــادق  فقد روي عنه أنــه قــال: »النظر سهم من 
سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة«وعن عيســى بن 
مريم : إياكم والنظــرة فإنها تزرع في القلب وكفــى بها لصاحبها 
فتنة))). والسبب في كون النظر من سهام إبليس المسمومة هو تأثيرها 
فــي ظلمــة القلــب وانكــداره لأنهــا مــن المعصــاي والذنــوب والذنب 
يحدث نكتة سوداء في القلب - كما في الأحاديث - كما أنها - أي 
النظــرة - تجرّ صاحبهــا نحو المعاصــي الأخرى والتي هــي أكبر من 
النظرة نفســها كما ســيأتي في شــرح كلامه  في هٰــذا المجال إن 
شــاء الله تعالى.. وينبغــي لنا هنــا أن ننظر في كلامــه  أيضاً حول 

النظر فنقول:
ورد فــي الحكمــة 420 أنــه  كان جالســا فــي أصحابــه فمرّت 
بهم امرأة جميلة فرمقهــا القوم بأبصارهم، فقــال : »إن أبصار هٰذه 
تعجبه  امرأة  إلى  أحدكم  نظر  فإذا  هَبابها  سبب  ذٰلك  وإن  طوامح  الفحول 

فليامس أهله فإنما هي امرأة كامرأة«
فقال رجل من الخــوارج: قاتله الله كافــراً ما أفقهــه! فوثب القوم 

)1) المحاسن للبرقي  ج1 ص109 و110.
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ليقتلوه فقال: رويداً إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب.
فرمقهــا القــوم: رمقتــه أرمقة رمقــاً: نظــرت إليــه. ورمّــق ترميقاً: 

أدام النظر))).
طوامح: جمــع طامــح أو طامحة، طمــح البصر إذا ارتفــع، وطمح 

أبعد في الطلب.
وان ذٰلك سبب هبابها: أي أن طموح الأبصار سبب هبابها بالفتح 

أي هيجان هٰذه الفحول لملامسة
الأنثى )3(، وفــي البحار نقــلًا عن النهايــة: هبّ التيــس أي هاج 

للسفاد، يقال: هبّ يهبّ هبيباً وهباباً .

مضامين الحكمة ومغازيها:
تشــتمل الحكمة على عدة أمور منها أن النظر إلــى غير المحارم 
ســبب لثوران الشــهوة أحياناً، وهو أمــر خطير على الإنســان والمؤمن 
لأنــه يجرّه نحــو المعاصــي والوقوع فــي المحرمــات كما يســتفاد من 
الروايــات الناهيــة عن النظــر والتي تقــول أنه ســهم من ســهام إبليس 
مســموم وقد ورد في حكمة منســوبة إلى أمير المؤمنين  أنه قال: 
  ليس يزني فرجك إن غضضت طرفك«))) وعــن عيســى بــن مريــم«
أنــه قــال: »لالا تكونن حديد النظر إلى ما ليس لك فإنه لن يزني فرجك ما 
لك  تحل  لا  التي  المرأة  ثوب  إلى  تنظر  لا  أن  قدرت  فإن  عينك  حفظت 

فافعل«))) وقد ســبقت الإشــارة إلــى هٰذا الأمر فــي قولــه تعالى: }ڇ 

)1) صحاح الجوهري ج4 ص1484 مادة )رمق)
))) شرح نهج البلاغة لمحمد عبده ج4 ص 98.

)3) المصدر.
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ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڳ.{
ثم يتطرق أمير المؤمنين في هٰذه الحكمــة إلى علاج ذٰلك ولكن 
قبل ذكــر العلاج يجدر بنا أن نشــير إلى بعض الآثار الســلبية الســيئة 
الأخرى المترتبة علــى محادثة النســاء والنظر إليهن والتــي قد ذكرها 
أمير المؤمنين  فــي خطبة الديباج المروية فــي تحف العقول ولم 
ينقلها الشــريف الرضي رضوان الله تعالى عليــه، حيث قال  فيها: 
»ومحادثة النساء تدعو إلى الباء وتزيغ القلوب، والرمق لهن يخطف نور 

أبصار القلوب، ولمح العيون مصائد الشيطان..«)))
أشــار  في هٰذه الخطبة إلى الأثر الطبيعي للذنــوب والرذائل، 
فإن الله  قد جعل للذنوب والرذائل آثاراً طبيعية وتكوينية في هٰذه 
الدنيا - مضافاً إلى تأثيراتها التشــريعية والتقنينية في الجزاء والعقاب 
- وذلــك أن النظام الكونــي نظام الأســباب والمســببات وأبــى الله أن 
يجري الأمور بأسبابها)))،، ولكن الأســباب لا تنحصر في الماديات بل 
للأعمــال والأخــلاق والعقائــد والمعنويات أيضــاً تأثيرات فــي الكون 
وأحداثه سلباً وإيجاباً وهذا ما أشــارت إليه النصوص الشرعية كقوله 
}ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح{)))  تعالــى: 

وقوله عــز مــن قائــل: }ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

)1) تحف العقول ص 151.
))) راجع الكافي ج 1 ص 183 باب معرفة الإمام والرد إليه الحديث 7.

)3) سورة الشورى/ 30.
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  فأشــار ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک.{))) 
إلى أن ســبب تكذيبهم هو رين قلوبهم الناشــئ عــن ذنوبهم وآثامهم 
فالذنوب والآثام ســبب لريــن قلوبهم وريــن قلوبهم ســبب لتكذيبهم 
وموجــب لحجبهــم عــن ربهــم يــوم القيامــة مضافاً إلــى اســتحقاقهم 
الجحيــم..، وكقــول أميــر المؤمنيــن : »لالا أوج أوجب للقلوب من 
الذنوب«))) قــال المولــى صالــح المازندرانــي  فــي بيان ذلــك: »إذ 
سالك  لكل  المطلوب  الله  من  القلب  بُعد  يوجب  لا  يفرض  وجع  كل 
إلا الذنوب في العقائد والأعمال، وأيضاً كل وجع لا يوجب هاك القلب 

أبداً وسواده إلا الذنوب«))).
وفــي مقابــل ذٰلــك هنــاك آيــات وروايــات تــدل علــى التأثيــرات 
الإيجابيــة للتقوى والإيمان والعمــل الصالح في حياة الإنســان الفردية 
والاجتماعية في الروح والجسم مضافاً إلى التأثيرات الجزائية المترتبة 

على امتثال الأحكام الشرعية.
فأمير المؤمنين  يشــير في هٰــذه الخطبة - خطبــة الديباج - 
إلى بعــض الآثار الســيئة لبعض الأعمال المخالفة للشــريعة المقدســة 
ســواء كانت مــن المحرمــات أو من الأمــور المؤديــة إليهــا، فيقول أن 
محادثة النســاء تدعو إلى البلاء وزيغ القلوب، فإنهــا وإن لم تكن في 
حدّ ذاتهــا محرمة إلا أنهــا تــؤدي أحياناًً إلــى انجذاب الجنســين إلى 

بعضهما البعض الموجب للإنزلاق إلى الحرام ووالمعصية.
وكذا فيما يتعلق بالنظر وقد قسّمه  إلى قسمين:

)1) بحار الأنوار ج 33 ص 435
))) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 0) ص 4)3 رقم 715

)3) ميزان الحكمة ج ) ص )116.
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الرمق وهــو النظر الطويــل المســتمر، واللمح وهو النظــر القصير 
الخاطف، وكلاهما مؤثران في حياة الإنسان المعنوية.. فالرمق يخطف 
نور أبصــار القلــوب وذلــك أن القلــب _ أي القــوة الاداركيــة الأقوى 
للــروح _ إنما يتمكن مــن الوصول إلــى كمالاته بخــرق حجب النور 
بعد الظلمة والوصــول إلى القــرب المعنوي والمعرفي إلــى الله تعالى 
كما ورد فــي المناجــاة الشــعبانية: »وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك 
العظمة وتصير  معدن  إلى  فتصل  النور  القلوب حجب  أبصار  تخرق  حتى 
أرواحنا معلقة بعزّ قدسك..«)))  ولا يمكــن ذٰلــك إلا بالعمــل بالوظائــف 
والتكاليــف الإلهية وتهذيب النفس عــن الرذائل وتحليتهــا بالفضائل، 
نعم بذلــك فقط يمكــن الوصــول إلى الكمــال وهــو القــرب العبودي 
والمعرفي إلــى الله تعالى، فخــرق حجب النــور بعد الظلمــة إنما يتم 
عن طريق العمل بالتكاليف وتهذيب النفــس، وبخرق الحجب يمكن 
الوصول إلى ذٰلك القرب وإلى معدن العظمة والتعلق بعز قدس الرب 
تعالى فــإن قداســته  ونزاهته عن كل عيــبٍ ونقصٍ وفقــرٍ  وحاجةٍ 
تعنــي إطلاق علمــه وقدرتــه وغنــاه وهو يعنــي العــزّ المطلــق الذاتي 
ونتيجتــه حاجــة الكل فــي ذواتهــم وصفاتهــم وأفعالهــم إليــه تعالى، 
وعجزهم عن خرق عظمته وغنــاه  الذاتي وهذا معنــى العزة، فإذا 
بنــا أنفســنا ونزهناها عــن الرذائل والقبائــح والظلمــات وصلنا إلى  هذَّ
معدن العظمة معرفيا واكتسبنا عزّاً من عزه المقدس وكان عزه معتمدا 

وسنداً لنا }گ گ ڳ ڳَ {))).
وفي قبال ذٰلك الذنــوب والرذائــل الأخلاقية فإن لها أثرا معاكســاً 

)1) بحار الأنوار ج91 ص99 باب أدعية المناجاة الحديث 13.
))) سورة المنافقون/8. 
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لذلــك فإنهــا مضافــاً إلــى مانعيتها مــن حصول نــور القلــب الموجب 
لتحقق معرفة ما - حســب درجة ذٰلك النور- بالرب تعالى وأســمائه 
الحســنى وصفاته العليا، مضافاً إلى ذٰلك تزيل النــور الفطري للقلب 
حيــث خلقــه الله تعالــى منيــرا بفطرتــه وطبعــه وإن كان محتاجاً إلى 
التكميل والترقيــة والتنوير الأكثر بالعمل الاختيــاري وتهذيب النفس، 
فالذنوب والرذائل الأخلاقيــة تطفئ ذٰلك النور فتحلّ الظلمة والســواد 
ڍ{)))  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  تعالــى:}ڃچ  قــال  كمــا  محلــه  والريــن 
فإن  سوداء،  نكته  قلبه  في  خرج  الرجل  أذنب  الصــادق :»إذا  وقــال 
أبداً«)))  تاب انمحت وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فا يفلح بعدها 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  }ڀ  تعالــى:  وقــال 
ٿ ٿ{))).

والرمــق والنظــر الطويــل إلــى الأجنبيــة )والأجنبي( من الأســباب 
والموجبات لــزوال ذٰلك النــور وحلول الظلمــة محلــه وبالنتيجة عدم 

لوصول إلى الكمال الذي خُلق الإنسان لأجل الوصول إليه
وهو القــرب العبودي والمعرفــي إليه تعالى بخــرق تلك الحجب 

. والتعلق بعز القدس الألوهي
والنظــرة القصيــرة )اللمــح( أيضا مــن مصائــد الشــيطان وحبائله 
لإيقــاع المؤمنين فــي فخّ مكــره ومكائــده وإبعادهــم عن القــرب إليه 
ســبحانه وإدخالهــم فــي النــار نــار ظلمــات القلــب فنــار جهنــم التي 
تطلــع علــى الأفئــدة، والاســتهزاء بهم فــي نهايــة المطــاف والضحك 

)1) سورة المنافقون/14
))) الكافي ج) ص71) باب الذنوب الحديث 13.

)3) سورة البقرة/ 57).
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ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  عليهــم:}ک 
ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ{)))
هذا كله فــي الأمر الأول الذي تطرق إليه أميــر المؤمنين  في 
هٰذه الحكمة وهو الأثر الســيء المترتب على النظر، وأما الأمر الثاني 
فهو علاج ذٰلــك المرض والأثر الســيّء المترتب علــى النظر المحرم، 

وبيان ذلك:
إن الله  قد جعلنــا وخلقنا فــي دار الدنيا ليمتحننــا بالمصائب 
والمصاعــب والتكاليف فهدانــا النجدين وفتــح لنا باب الخير والشــر 
وبيّن لنــا طريق الخير والشــر وجعل فينــا ما يميل إلى ما يســوق إلى 
الشــر لولا التهذيب فركّــب فينا الفطــرة والعقــل من جانب والشــهوة 
والغضــب مــن جانــب آخــر، وأعطانــا وســائل التغلّــب علــى النفس 
الأمارة أيضــاَ فإنــه وإن جعلت فينا رغبات وميولات نفســانية تســوقنا 
نحــو المعاصــي وارتــكاب الذنــوب والاتصــاف بالرذائــل إلا أنــه جل 
اســمه أعطانا في قبالها قابليات المواجهة ووهب لنا القدرة على ترك 

الذنوب والتطهّرمن الرذائل وبيّن لنا طرق التحرر من النفس الأمارة.
هذا كله مــن جانــب، ومــن جانب آخــر نجــد أنه  لــم يحرّم 
علينا شيئا إلا وقد أحل قباله شــيئاً أو أشياء أخرى كي لا يبقى لأحد 
عذر وليتم الحجــة على جميــع النــاس والمكلفين فإنــه  إن حرم 
علينا شيئاً فقد أحل لنا قباله شيئاً آخر كي لا نبُتَلى بالحرام ولنعالج 
الحرام بما جعل لنا من الحلال، فإذا كان الربا حراماً وذلك لاشــتماله 

)1) سورة إبراهيم/)).
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على مفاســد عظيمة على المجتمع والأفراد فقد أحلّ لنا المضاربة - 
مثلا - التي تشــتمل على فوائد ومصالح الربما مــن دون ترتب آثاره 
الســيئة عليها، وإذا حرّم علينا الزنا والسفاح الذي يترتب عليه مفاسد 
كثيرة وعظيمــة فقد أحــلّ لنا الــزواج والنكاح المشــتمل علــى جميع 
لذائذ الزنا وزيادة من دون ترتب أية مفســدة من مفاسد السفاح عليه، 
بل قد جعلــه مســتحباً يثيــب عليــه وأوجبه على مــن يخــاف الوقوع 

في الحرام.
وقد أشــار أميــر المؤمنيــن  في هٰــذه الحكمــة إلــى أن النظر 
الشهواني قد يوقع الإنسان في الحرام والسفاح فيجب معالجته وإزالة 
خوف الوقوع فيه وذلك باتيان الأهل فإن المشكلة هي هيجان الشهوة 
ولا يسكن إلا بقضاء الحاجة وقد جعل الله تعالى طريقاً لذلك فجعل 
الأزواج لقضــاء تلك الحاجــة الغريزية مــن دون الحاجة إلــى الالتجاء 
إلى الحرام والفاحشــة الموجبــة للبعد عن الله تعالى، بــل قد جعله _ 
أي نكاح الأزواج والمقاربة _ أمراً مســتحباً في نفســه فيوجب القرب 

. إليه
وهذا الأمر صادق على النساء أيضاً فإن الخطاب وإن كان موجهاً 
للرجــال لخصوصيــة المــورد حيــث أنــه كان  عنــد رجــال صدر 
منهم ذٰلك الأمر فأمرهم بما أمرهم بعد بيان خطورة النظر الشــهواني 
إلا أنه شامل للنســاء أيضاً لأن ذٰلك الخطر وهذا العلاج لا ينحصران 
بالرجــال كما هو واضــح.. وهذا مــا يوجّه رســالة مهمة إلــى العائلات 
وهي لزوم تسهيل أمر الزواج للشبان والشابات لإزالة موضوع الحرام 

وأرضيته إن شاء الله تعالى.
وفي الحكمــة أمر ثالث خارج عــن نطاق بحثنا نشــير إليه تتميماً 
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للفائدة وهو تكفير أمير المؤمنين  من قبــل ذٰلك الخارجي وقيام 
الأصحــاب لقتله وأمــر أميــر المؤمنين ســلام الله عليــه بالتمهــل وأنه 
لم يصدر منه إلا الســبّ فــلا يكافأ إلا بالســبّ أو العفو عــن الذنب، 
فنقول: قــد ثبت فــي الفقه أن من يســب الإمــام المعصــوم  كافر 
مهدور الدم، قــال الشــيخ الطوســي : »من سب الإمام العادل وجب 
وأيضاً  وأخبارهم  الفرقة  إجماع  دليلنا  تعزيره،  يجب  الشافعي:  وقال  قتله 
قول النبي : من سبّ علياً فقد سبني ومن سبّني فقد سبّ الله ومن سبّ 
الله وسبّ نبيه فقد كفر ويجب قتله«))) وقــال المحقــق الحلي : »ومن 
  سبّ الإمام العادل وجب قتله«))) وعلــق عليــه صاحــب الجواهــر
التذكرة  ومحكي  المنتهى  ظاهر  في  بل  فيه  أجده  خاف  »ببا  بقولــه: 
 : النبي قول  بعد  الحجة  وهو  جماعة،  صريح  عن  كما  عليه  الاجماع 
إلى  يرفع  يقتل من شتمني، ولا  أن  فالواجب عليه  يذكرني  من سمع أحداَ 
السلطان، وإذا رفع إليه كان عليه أن يقتل من نال مني، المتمم بعدم القول 
بالفصل بينه وبين غيره من الأئمة  الذين سبُّهم سبُّه أيضاً مع ما في آخر 
الفتاوى  الدم، بل لعل إطاق  عمن سمع يشتم علياً  فقال والله حال 
كصريح بعض النصوص عدم التوقف على إذن الإمام  كما عن الغنية 
الناصب  في  المسلمين  من  السابّ  اندراج  في  ريب  لا  بل  عليه،  الإجماع 
  إلحاق سب فاطمة الظاهر  الدم والمال... بل  أنه حال  فيه  الذي ورد 
بهم وكذا باقي الأنبياء  بل والمائكة، إذ الجميع من شعائر الله تعالى 
السابّ  بقتل  القول  يبعد  لا  بل  شأنه،  تعالى  الله  هتك حرمة  فهتكها  شأنه، 

)1) الخلاف للشيخ الطوسي ج5 ص340.
))) شرائع الإسلام ج1 ص57).
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حدّاً وإن تاب وقلنا بقبول توبته كالمرتد الفطري وإن لم يكن منه«)))
وبذلــك يتبيــن أن الســابّ للإمــام المعصــوم  محكــوم عليــه 
القتــل ولا يســقط بالعفــو،  بالكفــر معــدود مــن النواصــب وحكمــه 
والخارجي الــذي تكلم بذلك قد تفوه بما هو أعظم من الســب حيث 
أنه كــفّ-ر الإمــام ، نعم مــن الممكــن أن يكون الإمــام  قد 
وجد في كلامــه أو علــم من معتقــده قرينــةً  تــدل على إرادة الســب 
دون التكفير الــذي هو ظاهر كلامه، وكيف كان فالســؤال الذي يطرح 
نفســه هنا هو لماذا عفى أمير المؤمنين  عنه ولــم يأذن لأصحابه 
أن يقتلوه مع أنه ســبه على أقــل تقدير وهو ســبب كافٍ فــي الحكم 

عليه بالقتل؟
والجواب أنه  يعلم جميع المصالح والمفاســد المبتنية عليها 
أحكام الشــرع فمن الممكن أنه قد رأى المصلحة فــي العفو، كما أن 
لــه الولاية المطلقة فــي تطبيق الأحــكام، مضافاً إلــى أن الحدود تدرء 
بالشبهات فالخوارج قد اشتبه عليهم أمر الإمامة فإنهم كانوا يعتقدون 
الله  الميرزاحبيــب  المرحــوم  قــال   ، المؤمنيــن أميــر  الإمــام  كفــر 
ونهيهم  أصحابه  على محضر  إياه  الخارجي  تكفير  الخوئــي:»4- سماعه 
حدّ  وهو  للقتل،  موجب  وارتداد  كفر  الإمام  وسبّ  إمام  أنه  مع  قتله  عن 
اعتقدوا كفره وخروجه  الخوارج  بأن  عنه  الجواب  العفو، ويمكن  يقبل  لا 
عن الإمامة فا يتوجه إليهم الحد من جهة الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات 
أو  بالقتل،  بالسب لا  إنه سب ويقاصّ   : فقال الخصوصي  فيبقى حقه 
فإنه  فسبّه  جهاً  عدوه  الإمام  اعتقد  من  كحال  فحاله  رأساً  ذنبه  عن  يعفا 

)1) جواهر الكلام ج1) ص344- 345.
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لا يتوجه إليه الحدَ«))).
والأمر الرابع المســتفاد من هٰــذه الحكمة هو ما أشــار إليه الميرزا 
حبيب الله الخوئي  أيضــاً وهو إعطاء الحرية للنــاس في حكومته 
فــي أعلــى درجاتهــا ســواء كانــوا مــن الأصحــاب أو الأعــداء بحيــث 
يُواجَه  بهــذا الكلام مــن قبل أعــدى أعــداءه وأمــام أصحابه فلم 

يعاقبه ولم يأذن لأصحابه بملاحقته وإلحاق الأذى به.

)1) منهاج البراعة في سرح نهج البلاغة ج1) ص
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: عند دفن الزهراء  خاتمة في كلامه

يجدر بنا فــي نهاية المطــاف أن ننقل كلامه  عند دفن ســيدة 
نساء العالمين لاشتماله على بعض صفاتها وكمالاتها:

الجوارك  في  النازلة  ابنتك  وعن  عني  الله  رسول  يا  عليك  »االسام 
عنها  ورقّ  صبري  صفيتك  عن  الله  رسول  يا  قلّ  بك،  اللحاق  والسريعة 
تعزٍ،  التأسي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع  أن لي في  تجلّدي، إلا 
فلقد وسّدتك في ملحودة قبرك، وفاضت بين نحري وصدري نفسك، إنا 
أما حزني  الرهينة،  الوديعة وأخذت  فلقد استرجعت  إليه راجعون،  لله وإنا 
مقيم،  بها  أنت  التي  دارك  لي  الله  يختار  أن  إلى  فمسهّد  ليلي  وأما  فسرمد 
واستخبرها  السؤال  فأحفها  هضمها  على  بتظافرأمتك  ابنتك  وستنبئك 
الذكر، والسام عليكما سام  العهد ولم يخل منك  هٰذا ولم يطل  الحال، 
فا عن سوء  أقم  وإن  فا عن مالة،  انصرف  فإن  قال ولا سئم،  مودع لا 

ظن بما وعد الله الصابرين«))).
يشــتمل هٰذا الــكلام على أمــور كثيرة ومهمــة عن ســيدتنا فاطمة 
الزهــراء  منها:نزولها ســلام الله عليها بجوار رســول الله  وهو 
دليل عظيم منزلتها عند الله تعالى فليس كل إنســان بل ولا كل مؤمن 

)1) نهج البلاغة الكتاب )0).

 7

كلمة الناشر

لماذا لم يتطور الفقه كثيرًا؟. لماذا أغلق البعض باب الإجتهاد؟. وحتى الذين 
لم يقفلوه نظريًا، لماذا تراهم لم يتوغّلوا فيه بعيدًا؟)1).

هذه التساؤلات أثارها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد 
موسوعته  من  الثاني  المجلد  في  1411هـ،  العام  في  ظله(  )دام  المدرسي  تقي 
الفقهية  الأعمال  يقرأ  ومن  ومقاصده(.  مناهجه  الإسلامي  )التشريع  العلمية: 
والعلمية والفكرية لسماحته، يلاحظ بوضوح أن من أبرز الهموم التي كانت -ولا 
تزال- تشغل بال المرجع المدرسي هو: تشخيص ونقد أسباب التخلف في الأمة 

بشكل عام، وتسليط الضوء على عوامل التقدم.

حيث يرى سماحته أنّ تسريع عجلة التغيير والتقدم في الأمة ترتبط -بشكل جذري- 
بحركة التطوير في الحوزات العلمية التي يُفترض فيها قيادة مسيرة الأمة إلى الأمام معنويًا. 

وبعودة الجامعات إلى أحضان الدين، والتي يُراد لها أن تدير حياة الأمة ماديًا.

)المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه( كتب سماحته: »حين  ففي مقدمة كتاب 
تفقد الأمة شخصيّتها، فليس بينها وبين نهايتها إلاخطوة واحدة.. ويضيف: إنّ شخصيّة 

)1) التشريع الإسلامي.. مناهجه ومقاصده، ج2، ص34.
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له قابلية مجاورة الرســول  في عالمي البــرزخ والقيامة وفي الجنة 
حيــث أن قولــه : »النازلة في جوارك«« لا يعنــي الجوارالجســماني 
كان  وإن  هٰــذا  فــإن    قبــره بجــوار    قبرهــا كــون  لإمــكان 
فضيلــة لهــا إن كان قبرهــا بجــواره إلا أن الفضــل هــو أن تكــون في 
جواره في النشــئة الأخرى نشــئة البــرزخ والقيامة وهذا هــو المقصود 
الأساســي لأمير المؤمنين  بقرينة قولــه :»السريعة اللحاق بك« 
وقولــه : »وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هعضمها فأحفها السؤال 

واستخبرها الحال«.
بدليــل    المؤمنيــن أميــر  عنــد  الزهــراء  منزلــة  ومنها: عظيــم 
تجلدي..«  عنها  ورق  صبري  صفيتك  عن  الله  رسول  يا  »ققلّ   : قولــه
وهذا قول من صبر في الله على عظيم المصائب والشدائد وخاض في 
ســبيل الله  كبرى الغزوات والحروب ولم تأخذه في الله لومة لائم 
وصبر على الأذى في جنب الله في حياة رســول الله  وبعد ارتحاله 
قبــل توليه الخلافــة الظاهريــة وبعده، فهــذا الصبور علــى جميع تلك 
الشــدائد قد قلّ صبره ورقّ تجلــده عن الزهراء البتــول عليها صلوات 

الله وسلامه.
ومنها التعبير عنها  بصفية الرسول  »صفيتك« فهي صفية 
النبــي كاملة الإيمــان صافية القلب فاضلــة الأخلاق خالصــة الأعمال..

ولولا ذٰلك لما كانت صفية الرســول الذي يرى صفــاء قلبها وخلوص 
باطنها عما ســوى الله تعالى ما بلغ بها إلى درجة تنيــر بعبادتها لأهل 
الســماء والملائكــة المقربيــن، وهــذا وأمثاله ســبب تســميتها بالصفية 
إلى جانب ســائر أســمائها فإن أســماء أهل البيت  ليســت جزافية 
وبــلا مصــداق خارجــي بــل هــي حاكيــة عــن صفاتهــم وكمالاتهــم 
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الروحانيــة وفضائلهــم الأخلاقيــة وإلا فالإســم الــذي يــراد بــه تمييــز 
المســمى عن غيره واحــدٌ..، ولهــذا خوطبــت الزهــراء البتــول وصفية 
الرســول  من قبل الملائكــة »إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
»وقوله: عن   : المازندرانــي صالــح  المولــى  قــال  العالمين«)))  نساء 
صفيتك، إشارة إلى ما كان له  في حقها من التعظيم والإكرام والتبجيل 
في  الآبي  عنه  نقل  ما  على  القرطبي  قال  حتى  غيرها  حق  في  يكن  لم  ما 
عنده  وأكرمهن    بناته أحب    فاطمة إن  الكمال:  إكمال  كتاب 
وسيدة نساء الجنة وكان  إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيصلي ركعتين 
لفاطمة  إكراماً  نسائه  على  يدور  ثم  عنها  فيسأل    فاطمة بيت  أتى  ثم 

واعتناءاً بها«))).
فاطمــة  علــى  وســلامه  وصلواتــه  العالميــن  رب  لله  والحمــد 
وأبيها وبعلها وبنيها والســر المســتودع فيهــا بعدد ما أحــاط به علمه 

وأحصاه كتابه.

تم الفراغ من تبييض هٰذا المكتوب ليلة السبت 16 
شوال 1431 ه  ق الموافق 25-9-2010م.

أيوب الجعفري

)1) أمالي الصدوق  ص 176.
))) شرح أصول الكافي ج 7 ص 14).
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لم يقفلوه نظريًا، لماذا تراهم لم يتوغّلوا فيه بعيدًا؟)1).

هذه التساؤلات أثارها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد 
موسوعته  من  الثاني  المجلد  في  1411هـ،  العام  في  ظله(  )دام  المدرسي  تقي 
الفقهية  الأعمال  يقرأ  ومن  ومقاصده(.  مناهجه  الإسلامي  )التشريع  العلمية: 
والعلمية والفكرية لسماحته، يلاحظ بوضوح أن من أبرز الهموم التي كانت -ولا 
تزال- تشغل بال المرجع المدرسي هو: تشخيص ونقد أسباب التخلف في الأمة 

بشكل عام، وتسليط الضوء على عوامل التقدم.
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)المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه( كتب سماحته: »حين  ففي مقدمة كتاب 
تفقد الأمة شخصيّتها، فليس بينها وبين نهايتها إلاخطوة واحدة.. ويضيف: إنّ شخصيّة 
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